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 الإهداء

كل ما يملكون، ولم يأخذهم جهداً في تقديم الدعم من يؤمنون بي حين يخذلني الجميع، إلى الذين منحوني 

  ...لي، والدي حفظكما االله ورعاكم

إلى رفيقة الدرب، وصديقة الأيام بحلوها ومرها، إلى من ساندتني وخطّت معي خطواتي، زوجتي 

  ...الحبيبة

لى من يشدون إلى الذين وقفوا إلى جانبي، وكانت أمنياتهم اللطيفة لي بالنجاح سبباً بوجودي هنا، إ

  ...عضدي، إخوتي وأختي الغوالي

إلى زينة حياتي وبهجتها، إلى الابتسامات التي تمدني بالأمل، إلى من استمر التقدم لأجلهم، إلى زهراتي 

  ...وفلذات كبدي ولدي الغالي سعيد، وابنتي غلا

  ...احتراميإلى كل من علموني واستفدت منهم في حياتي العلمية والعملية، لهم جميعاً حبي و

إلى أؤلئك المطلعين على عثراتنا وعيوبنا، إلى أصدقاء الطرق جميعاً الوعرة والسهلة، أهدي هذا البحث 

  ...لكم تعبيراً عن امتناني لوجودكم بجانبي

وأخيراً أهدي هذا البحث لنفسي وإلى كل لحظاتي السامية، إلى كل دقائق المتعة واللامتعة التي عاشتها 

م المعلومات من هنا وهناك، إلى نفسي التي أُرهقت، ويداي التي انبرت، وعيوني التي نفسي، وهي تلمل

  .قصرت، أهدي هذا البحث المتواضع
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  الشّكر والتّقدير

الحمد الله رب العالمين، هو أهل الحمد والثناء،الحمد الله الذي لولاه ما جرى القلـم، ولا تكلّـم اللسـان،    

  :سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدوالصلاة والسلام على أشرف الخلق 

  .152سورة البقرة الآية  )فَاذْكُروني أَذْكُركُم واشْكُروا لِي ولَا تَكْفُرونِ: (امتثالاً لقوله تعالى 

  . 7سورة إبراهيم الآية ). ولئِن شَكَرتُم لَأَزِيدنَّكُم( :وقوله تعالى

سروري أن أتقدم بوافر الشكر وجزيل التقدير لصاحب الفضل في ميلاد هـذا البحـث   لأنه من دواعي  

المتواضع الأستاذ الدكتور أحمد حامد، لتفضله بقبول الإشراف على هذا البحث وقراءته، فبـذل معـي   

  .جهداً في تتبع هذا العمل منذ بداياته الأولى

ألقابهما على تفضلهما بقبول مناقشة هذا البحث، وأتقدم بالشكر للأستاذين الفاضلين مع حفظ أسماءهما و 

  .وإثرائه بالنصائح التي تساهم في إخراجه على أفضل صورة

وكلّ التقدير إلى قسم اللغة العربية ممثلاً برئيسه، وهيئته التدريسية، على ما قدموه من معلومات قيمـة  

  .أثناء مسيرتي الجامعية
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  نحو النَّصِ في هاشميات الكُميت بن زيد الأسدي
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  الأسدينحو النَّصِ في هاشميات الكُميت بن زيد 

  إعداد
  محمد سعيد شواهنة

  إشراف
 أحمد حامد .د. أ

  الملخص

يعتبر نحو النص علم ناشئ، يهتم بدراسة مميزات النص من حيث تماسكه، فيعـالج القضـايا الشـكلية    

والدلالية للنص، وبدأ هذا العلم يطور من مناهجه حتى غدا الأهم على ساحة الدراسات اللسـانية، فنشـأ   

  .لسانيات الجملة، ليتجاوز حدودها، ويصبح علماً مستقلاً له نظرياته وكيانهعلى أنقاض 

وقد وقفت هذه الدراسة الموسومة بنحو النص في هاشميات الكميت على استغلال المفاهيم والاجـراءات  

المعتمدة في نحو النص، لمقاربة نص هاشميات الكميت من خلال الوقوف على أدوات التماسك النصـي  

كالإحالة، والحذف، والتكرار، والاستبدال، والوقوف على مظاهر الانسجام، وخلصت الدراسـة   :وآلياته

إلى أن هاشميات الكميت تمتاز بتماسك كامل نتيجة توفر جملة من أدوات التماسـك شـكلية أكانـت أم    

  .دلالية

  . نحو النص؛ الهاشميات؛ كميت ين زيد الأزدي: الكملات المفتاحية
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  المقدمة

منذ زمن ليس ببعيد كانت الجملة محور دراسة النقاد، فأخذت مكانة عالية بين الأجناس الأدبية، كونهـا  

  .اسة، ففصلوا حدودها، وبنيتها، ونحويتها من عدم نحويتهاالوحدة الكبرى للدر

فانتبه بعض الباحثين أن نحو الجملة يعمل في مجال ضيق، وعجز عن وصف تحليـل مجموعـة مـن    

الجمل المتتالية المتماسكة ما جعل نحو الجملة يقف عاجزاً عن تقديم وصف عام وتفسير متكامل لمتتالية 

مما جعل بعض الدارسين يدعون إلى تجاوز حدود الجملـة، والانفتـاح   . ودلالياًالجمل المتماسكة شكلياً 

  .على دراسة النصوص، فظهر ما يسمى بنحو النص أو لسانيات النص

ولد نحو النص في النصف الثاني من الستينيات، والنصف الأول من السبعينيات، وهو فرع مـن علـم   

التماسـك  : ، ويدرس جوانب عديـدة فـي الـنص منهـا    اللسانيات يعتبر النص الوحدة اللغوية الكبرى

والانسجام والترابط وأدواته، ويوضح دور منتج ومتلقي النص مكان نحو النص البـديل الـذي أشـبع    

  .القصور في نحو الجملة

لذا اهتم علماء لغة النص بتعريف النص رغم تباين مدارسهم اللسانية وتعـددها، وواخـتلاف مـذاهبهم    

نونها، إلا أنهم اجتمعوا على خاصية ترابط النص وضرورة التعامل معه على أنه وحدة الفلسفية التي يتب

وضـع   ما أدى إلى محاولة إنتاج نظرية نصية ناضجة، جعلت دي بو جراند ودريسـلر . كلية مترابطة

  .المعايير النصية السبعة التي يحدد من خلالها النص من غير النص

استغلال المفاهيم التي اعتمدها الباحثون الغربيون والعرب فـي مجـال   وبناء على ما سبق ذكره، أردنا 

وتجسيدها في موضوع البحث الموسـوم ب نحـو الـنص فـي      نحو النص، لمقاربة هاشميات الكميت

  .هاشميات الكميت

كان محور اشتغالها بكيف تجلّ نحو الـنص وآلياتـه فـي هاشـميات      وقد تمحور البحث حول إشكالية

  :من ذلك عدة تساؤلات الكميت، وتفرع
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 إلى أي مدى أسهم نحو النص في تماسك هاشميات الكميت؟ •

 هل تعدد أغراض الكميت في هاشمياته وقف ضد انسجامها وتماسكها؟ •

وهل يعتبر هذا البحث دليل على أن النصوص العربية الأموية ثرية بالظواهر اللغويـة، لإشـباع    •

 نحو النص؟

 وما هي أدوات نحو النص؟ •

 أدوات التماسك والانسجام في هاشميات الكميت، وكيف أثر عليه وجعلته نصاً مترابطاً؟وما هي  •

نقص الدراسات النصية التطبيقية على : وأما الدوافع وراء اختيار هذا البحث فهي متنوعة ومتعددة، منها

 ـ   ه النصوص الشعرية الأموية، وكذلك محاولة من الباحث لمساعدة القارئ للشعر الأمـوي علـى فهم

وتأويله، بناء على أدوات نحو النص، وبيان مدى غنى الشعر العربي بالظواهر اللغوية وإبراز قيمتهـا  

في الدراسات النصية، بالإضافة إلى كل هذه الدوافع فإن هذا البحث يكتسب أهمية كونه تطبيـق علـى   

ا أرضا خصبة لدراسـة  مدونة شعرية عربية، قيلت في حقبة سياسية تتسم بالتأييد والمعارضة، مما جعله

  .اللغة

ويهدف هذا البحث إلى الكشف عن ظاهرتي التماسك والانسجام من خلال أدوات التماسك، لتبيان مـدى  

  .ومظاهر الانسجام من خلال وضوح البنية الكلية والسياق وأثره في المعنى. الترابط بين أجزاء القصيدة

ن المصطلحات النصـية وتـداخلها مـع بعضـها     ولعلّ أكثر الصعوبات التي واجهت الباحث، الخلط بي

  .البعض، وكثرة الترجمات واختلافها في المصطلح النصي

ومن أجل الوصول إلى الغاية المرجوة كان لابد أن يتتع الباحث منهجاً يسير عليه، فاسـتعان بـالمنهج   

  .ثاني والثالثالتاريخي في التمهيد والفصل الأول، وأخذ بالمنهج الوصفي التحليلي في الفصلين ال

ويعتبر هذا البحث الدراسة الأولى التي تناولت هاشميات الكميت وبيان تماسكها وانسجامها، ولكن هذا لا 

  :يلغي الدراسات التي تناولت هاشميات الكميت، فنذكر منها
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لناصر ميثاني وعنوانها دراسة نقدية لهاشمية الكميت الرابعة، والتي خلصـت غلـى اهتمـام الكميـت     

  .لوب الاقناعي في قصائدهبالأس

ولخلود عبد السلام عنوانها بناء الجملة في شرح هاشميات الكميت دراسـة نحويـة تحليليـة، رسـالة     

م، وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة بين علم النحو والبلاغة في دراسة الجملة،  2013ماجستير، عام 

  .وحضور الجملة الخبرية بشكل لافت في هاشميات الكميت

هاشميات الكميت، دراسة دلالية في العلاقات الترابطية، رسالة ماجسـتيلا  : ولعارف جرادات وعنوانها

  .وخلصت الدراسة إلى تنوع الروابط الدلالية في هاشميات الكميت 2003عام 

  :وفيما يخص نحو النص فهناك دراسات سابقة، منها

رسـالة   –جـزء عـم    –من القرىن الكريم  فداء نزار الزربا وعنوانها نحو النص في الجزء الثلاثين

م، وخلصت الدراسة إلى أن علم المناسبات وجهاً من وجوه الإعجاز القرآني، والقرآن  2016ماجستير، 

  .الكريم يجمع بين الجانب الدلالي والصوتي

رسـالة ماجسـتير،    –لامية العرب نموذجاً  –التماسك النصي في الخطاب الشعري " وبختي بو عمامة 

نص لامية العرب يمتاز بتماسك كامل، نتيجة توافر جملـة  / م، فخلصت الدراسة إلا أن خطاب  2018

  .من أدوات التماسك الشكلية والدلالية

واعتمد الباحث في مدونته على شرح هاشميات الكميت لابن رياش القيسي واقتضت طبيعة البحـث أن  

همية الموضوع واسباب اختياره، والصـعوبات  يتكون من مقدمة وضح فيها الباحث منهجية البحث، وأ

التي واجهته، وأهم الدراسات السابقة، ثم يلي هذه المقدمة تمهيداً عرف فيه الباحث بالكميت وهاشمياته، 

  .وبعد ذلك أرف المقدمة والتمهيد بثلاثة فصول، وقد رسم الفصل الأول بنحو النص ونحو الجملة
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ت دالة على نحو النص في التراث القديم، وماهية نحو النص ونحو حيث قام الباحث بالتنقيب على إشارا

والتداخل بين النص والخطاب و سردنا المعايير النصية السـبعة، وأهـم   . الجملة وتداخلهما وافتراقهما

  .مصطلحات نحو النص

 ـ . قوجاء بعد ذلك الفصل الثاني تحت عنوان التماسك النصي في هاشميات الكميت بين النظرية والتطبي

وسائل التماسك  فجمع بين التنظير بتعريف التماسك وأدواته، ثم التطبيق على هاشميات الكميت راصدين

  .من إحالة واستدلال وتكرار وحذف

وأما الفصل الثالث بعنوان الانسجام في هاشميات الكميت بين النظرية والتطبيق ذاكراً أهم وسائله، بدءاً 

  .ص والتغريض والسياقبموضوع الخطاب والبيئة الكلية للن

 .واختتم الباحث دراسته بخاتمة وأهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة
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  يدالتمه

  ترجمة الكميت

  ولقبه وكنيته اسمه .أ

الكميت بن زيد بن خنـيس  : هو الكميت بن زيد بن خنيس بن مجالد بن وهيب بن عمر بن سبيع، وقيل"

بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة بـن مدركـة بـن    بن ذؤيبة بن قيس بن عمرو بن مالك بن سعد 

  .1ولقب بشاعر الهاشميات وكنيته أبو المستهل إلياس بن مضر بن نزار

  حياته ونشأته .ب

في الكوفة فـي السـنة    كا وذكر الغزاوي أنه ،2"للهجرة 60ولد الكميت أيام مقتل الحسين بن علي سنة "

  .3التي توفي فيها معاوية بن سفيان

ر بالذكر أن الكوفة في تلك الفترة كانت مركز إقامة حكام العراق وكانت تضاهي دمشق عاصمة والجدي

علوم الدين والأدب وما زال بنو مائها الدولة، وكانت الكوفة مركزاً للحياة العلمية والأدبية، فأخذ عن عل

  .4أسد يشجعون الكميت حتى وصل إلى مرحلة إجازة الشعر

  أخلاقه وصفاته .ج

بزجر الطير، فاهماً لغة الحيوان، مستبقاً  بأيامها وأشعارها خبيراً عالماً بلغات العرب خبيراً الكميت كان

  .5غيره في معاني الأدب

                                                 
. 2/17، م1970للتـأليف والنشـر، مصـر،    ، الهيئة المصرية 1محمد علي البجاوي، ط : ، تكتاب الأغانيالأصفهاني، أبو الفرج،  1

  .2/184، دار الكتاب العربي، بيروت، الغدير في الكتاب والسنة والأدبالأميني، عبد الحسين أحمد، : وينظر
  .17/40، الأغانيالأصفهاني، أبو الفرج،  2
  .1/55م، ص  2014يروت، ، دار المؤرخ العربي، ب1، ط معجم شعراء الشيعةالغزاوي، عبد الرحيم الشيخ محمد، : ينظر 3
 ، دار الكتب العلميـة، بيـروت،  1، ط الشاعر السياسي –الكميت بن زيد الأسدي الجنان، مأمون محيي الدين، : ينظر 4

ص ، م1994
94.  

  . 15–17/12، الأغانيالأصفهاني، أبو الفرج، : ينظر 5
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كان في الكميت عشر خصال لم تكن في شاعر، كان خطيب بني أسد، فقيهـاً، حافظـاً   : "ويذكر الأميني

في التشيع، رامياً، لم يكن في بني أسد أرمى منه،  للقرآن، ثبت الجنان، كاتباً حسن الخط، أول من ناظر

  .1"فارساً شجاعاً، سخياً، ديناً

  توجهه السياسي .د

ولد الكميت في الكوفة بلد التشيع، وموطن الثورة والتمرد، الكوفة التي حضنت التشـيع وكانـت بيئـة    

  .فكانت حاضنة للكميت وأمثاله الذين استقوا التشيع. خصبة لها

  .2"أصبح الكميت فقيهاً من فقهاء الشيعة، وراوية من رواة الحديث: "الأصفهانييقول 

وعليه فإن الكميت قد تشيع في حياته وكان في قصائده يمدح آل البيت وأعيانهم، ويعبر عن حبه لهـم،  

  :3وعن حق آل البيت في الخلافة فيقول في غدير خم

ــم  ــدير خـ ــدوح دوح غـ ــوم الـ   ويـ
  

ــو     ــة لـ ــه الولايـ ــان لـ ــاأبـ   أطيعـ
  

  ولكـــــن الرجـــــال تبايعوهـــــا
  

ــا      ــراً مبيعـ ــا خطـ ــم أر مثلهـ   فلـ
  

وفي المقابل نلحظ من خلال ديوانه، أن تشيعه كان معتدلاً، فلم يرد في ديوانه بيتاً شتم به أحد الصـحابة  

  :4رضوان االله عليهم، ولكن يقر بحق علي بالخلافة

  أهـــوى عليـــاً أميـــر المـــؤمنين ولا

  

ــر ولا     ــي بك ــتم أب ــى بش ــراأرض    عم

  

ــدكاً  ــا فـ ــم يعطيـ ــول وإن لـ   ولا أقـ

  

  الرســـول ولا ميراثـــه كفـــراً نـــتبب  
  

  االله يعلــــم مــــاذا يأتيــــان بــــه

  

ــذرا     ــذر إن اعت ــن ع ــة م ــوم القيام   ي

  

  إن الرســـول رســـول االله قـــال لنـــا

  

ــرا       ــا هج ــر م ــي غي ــولي عل   إن ال
  

                                                 
  .2/195 م،1965مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ، 1، طالكتاب والسنة والأدب الغدير فيالأميني، عبد الحسين أحمد،  1
  .17/35، الأغانيالأصفهاني، أبو الفرج،  2
  .623م، ص2000دار صادر، بيروت،  ،1محمد نبيل طريفي، ط: ، تديوان الكميتالكميت بن زيد الأسدي،  3
  .593، صنفسه 4
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  موقفه من الأمويين .ـه

خمس سنوات فراهق وشب في خلافته، فكان عمره كان الكميت حين ولي عبد الملك الكوفة طفلاً عمره 

ستاً وعشرين سنة عند موته، فهو دون شك قد قال الشعر في خلافته، فقد مدحه ومدح عـدداً مـن ولاة   

عبد الملك بن مروان، وهاشم بن عبـد الملـك،   : بني أمية الذين تلو عبد الملك فمدح من خلفاء بني أمية

  .1ل زيداً، ومدح خالد بن عبد االله القسريومدح أيضاً يوسف بن عمر بعد أن قت

وتذكر المراجع أن بداية الصراع بينه وبين الدولة الأموية يعود إلى ثورة زيد بن علـي بـن الحسـين    

عليهما السلام، ففي هذه الحادثة قال لاميته مؤيداً تلك الثورة هاجياً حكام عصره، فلما بلغـت الأبيـات   

وكان حينها والياً على العراق، أرسل بهذه القصائد إلى هشام بن عبـد   مسامع خالد بن عبد االله القسري

الملك، فلما سمعها غضب واشتد غضبه، وأمر بقطع لسانه ويده، فلم يشعر الكميت إلا والخيل في بيته، 

  .2وأخذ إلى السجن ونجا بأعجوبة بمساعدة زوجته

ي اتجاهين، اتجاه يدافع عن أهل البيـت،  تتجه ف اًوالمتطلع في ديوان الكميت يرى حرباً شعرية ضروس

  :3مشيراً إلى فضائلهم وحبه لهم، فيقول في مدح آل البيت

     طربتُ ومـا شـوقاً إلـى البـيض أطـرب  

  

  ولا لعبـــاً منـــي أذو الشـــيب يلعـــب  
  

  ولـــم يلهنـــي دار ولا رســـم منـــزل

  

ــم يطر   ــولـ ــب بنـ ــان مخضـ   ي بنـ
  

ــه    ــر هم ــر الطي ــن يزج ــا مم   ولا أن

  

  ثعلـــبأصـــاح غـــراب أم تعـــرض   

  

ــية   ــات عشـ ــانحات البارحـ   ولا السـ

  

     ــب ــر أعض ــرن أم م ــليم الق ــر س   أم

  

ــى   ــائل والنه ــل الفض ــى أه ــن إل   ولك

  

     ــب ــر يطل ــواء والخي ــي ح ــر بن   وخي

  

                                                 
  .105، ص الكميت بن زيد الأسديينظر، الجنان، مأمون بن محيي الدين،  1
: وينظر .2/204، الغدير في الكتاب والسنة والأدب، والأميني، عبد الحسين أحمد، 18/  17، الأغانيالأصفهاني، أبو الفرج، : ينظر 2

.110، ص الكميت بن زيد الأسدي، الشاعر السياسيالجنان، مأمون محيي الدين، 
  

 
، عـالم الكتـب،   2داود سلوم ونور القيسـي، ط  : ، تالأسديبن زيد  شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش أحمد بن إبراهيم، 3

  .46م، ص 1968بيروت، 
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ــبهم    ــذي بح ــيض ال ــر الب ــى النف   إل

  

    ــرب ــابني أتقـ ــا نـ ــى االله فيمـ   إلـ

  

  بنــي هاشــم رهــط النبــي فــإنني    

  

     لهــم ولهــم أرض مــراراً وأعصــب  
  

  :1هجاء بني أمية محاولاً زعزعة كيانهم، فيقولواتجاه سلك فيه 

  فقـــل لبنـــي أميـــة حيـــث حلـــوا

  

ــا    ــد والقطيعــ ــت المهنــ   وإن خفــ

  

  أجــــاع االله مــــن أشــــبعتموه  

  

ــا     ــوركم أجيعـ ــن بجـ ــبع مـ   وأشـ

  

ــاراً   ويلعــــن فــــذ أمتّــــه جهــ

  

ــا    ــة والخليعــ ــاس البريــ   إذا ســ

  

ــس     ــر نك ــاهد غي ــي المش ــاً ف   وليث

  

  لتقـــــويم البريـــــة مســـــتطيعا  

  

الكميت وهجائه لبني أمية ومدحه آل البيت كما ذكر آنفاً يلحظ الباحث ظاهرة غريبـة فـي   ورغم تشيع 

الأول أن  :وهي مدح الدولة الأموية التي هجاها في أبيات أخرى، ولربما يعود ذلك إلى سـببين  ديوانه،

ح فمدح مـن مـد  . غير مكتمل آنذاك فلربما كان نضوجه السياسي ،الكميت ترعرع في عهد عبد الملك

مجارياً شعراء عصره من مدح الخلفاء، والسبب الآخر خوفه من الدولة الأموية، فذهب إلـى مـدحهم   

  :2خوفاً على حياته، كقوله

  قـــف بالـــديار وقـــوف زائـــر   

  

  وتــــأن إنــــك غيــــر صــــاغرِ  

  

ــا ــو ذا مــ ــن الوقــ ــك مــ   عليــ

  

  بهـــا مـــد الطللـــين داثـــر    ف  
  

  فــــالآن صــــرت إلــــى أميــــة

  

ــاير   ــى المصـــ ــور إلـــ   والأمـــ
  

  ووصيتهوفاته . و

رين ومائة، في خلافة مروان بن محمد، وكان مبلغ شعره حـين مـات   شمات الكميت في سنة ست وع"

  .3"خمسة آلاف ومائتين وثمانين بيتاً

                                                 
  . 198، ص بن زيد الأسدي شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش أحمد بن إبراهيم،  1

2
  .249نفسه، ص 

  .129، ص- الشاعر السياسي –الكميت بن زيد الأسدي الجنان، مأمون محيي الدين،  3



9 

حضـرتُ أبـي عنـد    : حدثتُ المستهل بن الكميت أنه قال: "وقال يعقوب بن إسرائيل في رواية خاصة

اللهم آل محمـد  اللهم آل محمد، اللهم آل محمد، : الموت وهو يجود بنفسه، ثم أفاق، ففتح عينيه، ثم قال

  ":يا بني وددتُ أني لم أكن هجوت نساء بني كلب بهذا البيت: ثم قال لي. ثلاثاً

  العضـــروط والعســـفاء ألقـــوا مـــع

  

ــنينا     ــر محصــ ــرادعهن غيــ *بــ
  

  

يا بني : ثم قال. فعممتهن قذفاً بالفجور، واالله ما خرجت بليل قط إلا خشيتُ أن أُرمى بنجوم السماء لذلك

إنه بلغني في الروايات أنه يحفر بظهر الكوفة خندقٌ يخرج فيه الموتى من قبورهم وينبشون، فلا تدفنني 

  .1"مكران، فادفني فيه: ولكن إذا مت فافضي بي إلى موضع يقال لهفي الظهر، 

  الهاشميات

ول صلى االله عليـه وسـلم،   رسهي مجموعة من القصائد، قالها الشاعر في مدح ال": هاشميات الكميـت 

وفضل أهل البيت وأحقيتهم بالخلافة، وهذه القصائد تعد نوعاً جديداً من الشعر يعرض به الشاعر قضيته 

2"وبراهين بأدلة.  

نموذجاً فريداً من الشعر السياسي الذي يتدفق من عاطفة جياشـة  : "ويرى عبد القادر القط أن الهاشميات

  .3"بحب وصدق يشابه أحياناً الوجد الصوفي

فيهما قصور، فهاشميات الكميت لم تقتصر على تلك الأبيات التي قالها في مدح  ينن التعريفيهذغير أن 

فعليه، يرى الباحث أن هاشميات الكميت . آل البيت، بل يضاف إليها تلك الأبيات التي هجا فيها بني أمية

  :هي

                                                 
*

  .كساء يلقى على ظهر الدابة: والبرادع. الأجير: العسيف. على طعام بطنهالخادم : العضرط 

  .120 – 119نفسه، : ظرني 1
2

  .م1996العدد الثالث،  –مجلة الكترونية  –، مجلة المناهج الحافز الحق للثورتين السياسية والاجتماعيةزراقطة، عبد المجيد،  

  . 278م، ص1987، دار النهضة العربية للطباعة، بيروت، 1ط  ،والأمويالقط، عبد القادر، في الشعر الإسلامي  3
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قالهـا  بيتاً كما أوردها ابن رياش في شرح هاشميات الكميـت،   589ا مجموعة من الأبيات، يبلغ عدده

المحور الأول عبارة عن قصائد قالها في مدح آل البيت وذكر محاسنهم وأحقيتهم : الكميت في محورين

بالخلافة، والمحور الثاني، هي الأبيات التي قالها في هجاء بني أمية وسرقتهم الخلافـة، فهـي شـعر    

  .سياسي يعكس فترة حكم معينة

مية، لكن بقيت هاشمياته والمبادئ التـي نـادى بهـا    وأخيراً مات الكميت شاعر آل البيت وعدو بني أ

  .راسخة حية تجسد فترة سياسية ستبقى خالدة ما دام شعره خالداً
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  الفصل الأول

  بين نحو النص ونحو الجملة

. تطور ولد من نحو الجملـة  لا يمكن الحديث عن نحو النص دون التطرق إلى نحو الجملة، فنحو النص

ونحـو الـنص ذلـك    . لنحو وهما نحو الجملة الذي يطلق عليه النحو التقليديإذن نحن أمام نوعين من ا

فما المقصود بنحو النص ونحو الجملة؟ وأين حدود كل مصطلح منها؟ . النحو الذي تجاوز حدود الجملة

  وأين يلتقيان وأين يتباعدان؟

  Sentences Grammarنحو الجملة : أولا

مترابطين، هما النحو والجملة، ففي مقاييس اللغـة، النـون   وهو مصطلح مركب يتكون من مصطلحين "

والحاء والواو أصلان يدلان على قصد، ونحوت نحوه ولذلك سمي نحو الكـلام لأنـه يقصـد أصـول     

  .1"قصده وعرض له: وانتحى فلان لفلان... الكلام

اً ويكون اسـماً،  والنحو القصد والطريق، ويكون ظرف. إعراب الكلام العربي: النحو: "وفي لسان العرب

  .2"نحاه ينحوه نحواً

العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب، الموصلة إلى معرفـة  : "النحو اصطلاحاً

  .3"أحكامه

الجيم والميم واللام أصلان أحدهما تجمع وعظم الخلـق، والآخـر   : "أن) مقاييس اللغة(ونجد في معجم 

  .4"وأجملته حصلته. لشيء وهذه جملة الشيءأجملتُ ا: حسن، فالأول قولك

                                                 
 .5/403م، 1979، دار الفكر، دمشق، 1عبد السلام محمد هارون، ط : ، تمعجم مقاييس اللغةابن فارس، أحمد القزويني،  1

  . 309/ 15، دار المعارف، مادة نحو، ص1، ط لسان العربابن منظور محمد بن مكرم بن علي،  2

م،  998، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،   1، ط شرح الأشموني على ألفية ابن مالكالأشموني، علي بن محمد بن عيسى الشافعي،  3
1/97.  
  .1/481، معجم مقاييس اللغةابن فارس، أحمد،  4
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  .1الجملة واحدة الجمل والجملة جماعة الشيء و أجمل الشيء جمعه عن تفرقة: لسان العربوفي 

  عند القدماءمفهوم الجملة . 1

الجملة هي فرع من فروع النحو بل هي اللبنة الأساسية التي يقوم عليها النحو التقليدي، واعتمد عليهـا  

وبالرغم من هذه الأهمية للجملة إلا أن علماء العربية قديماً وحديثاً، لم يتفقوا علـى  . اللغة القدامىعلماء 

تعريف موحد لها، والغريب أيضاً أن مفهوم الجملة وحدودها قد نضج وظهرت حدوده في الكتب القديمة 

  .متأخراً

خرج تعريفاتهم عن المسند والمسند إليه، وقد قدمت الدراسات القديمة تعريفات عديدة للجملة، ولكنها لم ت

  .2"هما ما لا يغنى واحد منهما عن الآخر، ولا يجد منهما المتكلم بداً: "فسيبويه يقول

الإسناد، نسبة أحد الجزأين إلى الآخـر، بمـا يفيـد    " :يقول وبتشابه الكلمات والمضمون نجد الجرجاني

  .3"المخاطب فائدة يصح السكوت عليها أو لا

تتألف الجملة : "فيقول) الجملة العربية تأليفها وأقسامها(على هذه التعريفات السابقة صاحب كتاب  ويعلق

من ركنين أساسين هما المسند والمسند إليه وهما عمدتا الكلام ولا يمكن أن تتكون الجملة إلا من مسـند  

  .4"ومسند إليه

يحاً لمكونات الجملة، سواء اسمية كانـت  وعليه فإن ما ذكره سيبويه ومن سار على منواله ليس إلا توض

  .أو فعلية، فما ذكروه لم يزل اللبس الحقيقي عن ماهية الجملة

                                                 
  .11/128مادة جمل  ،لسان العربابن منظور،  1
  .1/23العلمية، بيروت، ، دار الكتب 1، طالكتابسيبويه، ابن قنبرعمرو بن عثمان،  2
  .22، دار الفضيلة، القاهرة، ص 1محمد صديق المنشاوي، ط : ، تالتعريفاتالجرجاني، علي بن محمد السيد شريف،  3
  .13م، ص 2007، دائرة الفكر، عمان، 2، ط الجملة العربية تأليفها وأقسامهاالسامرائي، فاضل صالح،  4
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تعددت مفاهيم الجملة، فذهب بعضهم إلى أنها تعادل الكلام، فكل منها يفيد معنى يمكن أن يكون محدوداً 

  .1الجملة تعادل الكلامبالوقوف عنده، حيث يعتبر كل من ابن جني والجرجاني ومن ذهب مذهبهم أن 

وأما الجملة فهي كل كلام مفيد، مستقل بنفسه، وهي على ضربين، جملة مركبة مـن  : "فيقول ابن جني

ونجده في كتابه الخصائص يتبنى الموقـف نفسـه بـأن     2.مبتدأ أو خبر، وجملة مكونة من فعل وفاعل

و لغة العرب، عبارة عن الألفاظ القائمة إن الكلام إنما ه: "الجملة والكلام مصطلحان بمعنى واحد، فيقول

. 3"برؤوسها، المستغنية عن غيرها، وهي التي يسميها أهل هذه الصناعة الجمل على اختلاف تراكيبهـا 

 الكلام كل لفظ مستقل بنفسه، مفيد لمعناه، وهو الذي يسميه النحويون الجمل، نحو زيد أخوك،"ويضيف 

4"وقام محمد.  

بين المصطلحين عند ابن جني، فالكلام والجملة مصطلحان لمعنـى واحـد، ولكـن    يظهر جلياً الترادف 

نلحظ أن مصطلح الجملة ينسبه ابن جني إلى أهل الصنعة، وكأنّه يخبرنا أن الجملة مصـطلح نحـوي   

  .بحت

اعلم أن الواحد من الفعل والاسم والحرف يسمى كلمة، فإذا ائتلف منها : "، يقول)الجمل(وصاحب كتاب 

  .5"خرج زيد، يسمى كلاماً ويسمى جملة: نان فأفادا، نحواث

وعليه اجتمع ابن جني والجرجاني على ترادف المصطلحين من جهة وعلى الإفادة من جهـة أخـرى،   

والجدير بالذكر أن الجرجاني وابن جني من أصحاب المعتزلة، والمعتزلة حركة كلامية، فكـان الكـلام   

  .لديهم عقيدة قبل كونه علماً

                                                 
م، 1991 ، دار الجيـل، بيـروت،  1حنا الفاخوري، ط: ، تمغني اللبيب في كتاب الأعاريبالأنصاري، جمال الدين بن هشام، : ينظر 1

  .15، ص الجملة العربية تأليفها وأقسامهاالسامرائي، فاضل صالح، : وينظر. 49ص 
  . 84ر العرب للنشر، القاهرة، ص، دا2سميح أبو مغلي، ط: ، تاللمع في العربيةابن جني، أبي الفتح عثمان،  2

  .1/33عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تالخصائصابن جني، أبي الفتح عثمان،  3
  .1/18نفسه،  4
  .69م، ص 1972، ت، علي حيدر، دار جديد، دمشق، الجملالجرجاني، أبو بكر عبد القاهر،  5
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أبو علي الفارسي والزمخشري وأبو البقـاء العكبـري وابـن     قد سار على درب ابن جني والجرجانيو

  .1"يعيش

الكلام هو القـول المفيـد بالقصـد،    " :فابن الحاجب يقولوهناك اتجاه مغاير، فرق بين الكلام والجملة، 

الفعل وفاعلـه، والمبتـدأ   ما دلّ على المعنى بحسن السكوت عليه، والجملة عبارة عن : والمراد بالمفيد

  .2"وخبره

الجملة عبارة عن الفعل وفاعله، : "أول من جعل للجملة باباً خاصاً، فيقول) مغني اللبيب(ويعتبر صاحب 

ضرب اللص، وكـان زيـد   : مثل قام زيد، والمبتدأ وخبره، مثل زيد قائم، وما كان بمنزلة أحدهما نحو

  .3"قائماً

يذكر مكونات الجملة الاسمية والفعلية وكأنه يعيد ما ذكره سيبويه بأن الجملة ولكن في تعريفه هذا نجده 

هي مسند ومسند إليه، فما قام به ما هو إلا توضيح للمسند والمسند إليه في الجملـة الاسـمية والجملـة    

  .الفعلية

ملة، والصواب ويسمى ج: "وفي المقابل نجده يفرق بين الجملة والكلام، فبعد أن فرغ من حد الكلام، قال

جملة الشرط، جملـة الجـواب، جملـة    : أنها أعم منه، إذ شرطه الإفادة بخلافها، ولهذا تسمعهم يقولون

  .4"الصلة، والأصح أنها أعم لعدم شرط الإفادة

  .5"ترادف الكلام، والأصح أنها أعم لعدم شرط الإفادة: قيل الجملة: "السيوطي، فيقول وأما

                                                 
  .15، مجلة الكترونية، ص ومها ومكوناتهاالجملة عند النحاة واللغويين، مفه: ينظر 1
 ، منشـورات جامعـة  2يوسف حسن عمـر، ط  : ، تشرح الرضي على كافية الحاجـب الأستراباذي، رضي الدين محمد بن حسن،  2

  .1/8قادوس، 
  .1/37، مغني اللبيب في كتب الأعاريبالأنصاري، جمال الدين ابن هشام،  3
  .1/42نفسه،  4
دار الكتـب   ،1أحمد شـمس الـدين، ط  : ، تهمع الهوامع في شرح جمع الجوامعالسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،  5

  .1/49م، 1998العلمية، بيروت، 
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أن القدماء اتجهوا اتجاهين مغايرين، اتجاه رادف بـين الجملـة والكـلام،     وتعقيباً على ما سبق، يلحظ

واتجاه جعل الإفادة والعموم أساسين للتفرقة بين المصطلحين، وبالرغم من أهمية الجملة عنـد القـدماء،   

 ـ ل، وعلمهم يقيناً بأن الجملة هي عمود النحو التقليدي ومحور دراسته، إلا أنهم لم يعطوها الاهتمام الكام

  .فتحدثوا عنها بسطور قليلة في كتبهم الموسوعية غير المبوبة

  الجملة عند المحدثينمفهوم . 2

واختلافـاً، فاختلفـت بـاختلاف     لم تكن ماهية الجملة عند المحدثين أكثر حظاً، بل نجدها أكثر تشـعباً 

جديد، بل تبنى وأعاد منازعهم واتجاهاتهم، والأغرب من ذلك أننا نجد أن بعض المحدثين لم يأت بشيء 

  .صياغة ما ذهب إليه القدماء من حديثهم عن المسند والمسند إليه، وخلطهم بين الجملة والكلام

الكلام أو الجملة هو ما تركب من كلمتين أو أكثر ولـه  : "فعباس حسن رادف بين الجملة والكلام، فيقول

ترط في الكـلام أو الجملـة التركيـب    ويش. معنى مفيد مستقل، مثل أقبل ضيفٌ، لن يهمل عاقل واجباً

  .1"والإفادة

 هي وحدة لغوية يتم بها الكـلام فـي الموقـف   : أن الجملة هي أساس الكلام، فيقول: "ويرى كمال بشر

  .2"المناسب، مع تحديدها أو إمكانية تحديدها بموقف سابق أو لاحق

الجملـة  : "، فيقول)جملة وأجزاءهامعنى ال(وتوقف إبراهيم أنيس في بداية الفصل الرابع من كتابه على 

اصطلاح لغوي يجدر بنا أن نستقل به عن المنطق العقلي العام، وذلك لأن العادات اللغوية في كل بيئـة  

هي التي تحدد الجمل في لغة البيئة، وتختلف الفصائل اللغوية في تحديد أركان الجملة، فالأمر مرجعـه  

  .3"كله إلى عادات المتكلمين في كل لغة

                                                 
  .16–15، دار المعارف، مصر، ص 15، ط النحو الوافي ،عباس، حسن 1
  .251م، ص 1998نشر والتوزيع، القاهرة، ، دار غريب للطباعة وال1، ط دراسات في علم اللغةبشر، كمال،  2
  .258م، ص 1966، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، 3ط  من أسرار اللغة،أنيس، إبراهيم،  3
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 إبراهيم أنيس هنا أوجد معيارا جديدا غير معياري الإفادة والعموم وهو العادات اللغوية التي يرى أنهـا ف

ويضيف معيارا اخر وهو الطول والقصر فيرى أن الجملة لا يشترط ، تحدد أركان الجمل في لغة البيئة

  . فيها طول معين

فيفيد السامع معنى مسـتقلاً بنفسـه، سـواء    الجملة في أقصر صورها هي أقل قدر من الكلام، : "فيقول

من كان معـك وقـت   : أتركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر، فإذا سأل القاضي أحد المتهمين قائلاً

فقد نطق هذا المتهم كلاماً مفيداً في أقصر صورة، ويضـيف أن الجملـة   . ارتكاب الجريمة؟ فأجاب زيد

هي مواد البناء التي يلجـأ إليهـا المـتكلم أو الكاتـب أو     في أقصر صورها وأطولها تتركب من ألفاظ 

  .1"الشاعر

ويتفق فاضل السامرائي مع إبراهيم أنيس باستقلالية الجملة عن الكلام، في أن شـرط الجملـة الإفـادة،    

فالإفادة عنده من شروط الكلام وليس الجملة، فالجملة إسناد سواء أفاد أم لم يفد، فهي أعم من الكلام، إذ 

  ل كلام مفيد وليس كل جملة مفيدة ك

ويرى خليل عمايرة أن الجملة ما كان من الألفاظ قائماً برأسه، مفيداً لمعنى يحسـن السـكوت عليـه،    

  .2"ويضيف أن الكلام تآلف عدد من الجمل للوصول إلى معنى أعم مما في الجملة

 ولن نخرج في بحثنـا فـي  : "إليه، يقولوعند إبراهيم السامرائي يرتبط تعريف الجملة بالمسند والمسند 

  .3"فالجملة كيفما كانت اسمية أو فعلية، قضية إسنادية. مسألة الجملة عن الإسناد

وحدة تركيبية تؤدي معنـى  : "وقد قدمت الدراسات المعاصرة تعريفات للجملة، فهي عند مصطفى حميدة

  .4"ي السياقدلالياً واحداً، تحكمها علاقات الارتباط، والربط والانفصال ف

                                                 
.261- 260، ص من أسرار اللغةأنيس إبراهيم، : ينظر 1

  

  .72-70م، ص 1984، عالم المعرفة، جدة، 1، ط في نحو اللغة وتراكيبها، منهج وتطبيقعمايرة، خليل، : ينظر 2
  .201م، ص 1966، مطبعة المعاني، بغداد، 1، ط الفعل زمانه وأبنيتهالسامرائي، إبراهيم،  3

 
 م،1997، الشـركة المصـرية العالميـة للنشـر، بيـروت،      2، طنظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربيةحميدة، مصطفى، 4

  .145ص
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هي بناء لغوي يكتفي بذاته، وتترابط عناصره المكونة ترابطاً مباشراً، أو غيـر  : "وعند ميشال جوزيف

  .1"مباشر بالنسبة لمسند إليه واحد أو متعدد

  .2"هي الوحدة التي تقدم معنى كاملاً في ذاته: "وعند جوني كوين

  .3"قول بشري تام ومستقل": "جسبرسن"والجملة عند 

بأنها الصيغة التي يعبر بها عن الصورة اللفظية التي تدرك بواسـطة الأصـوات،   ": "فندريس" وعرفها 

، وا أسفاه، فكل واحدة من هذه الكلمات تؤدي معنى كاملاً )صه(فبعض الجمل تتكون من كلمة واحدة ك 

  .4"يكتفي بنفسه

من خلال أي تركيب نحـوي، شـكل   الجمل شكل لغوي مستتقل، لا يتضمنه ": "بلومفيد"أما الجملة عند 

  .5"لغوي أكبر منه

بالرغم من وجود أبواب عنونت بمصطلح الجملة عند المحدثين إلا أنهم لم يتفقوا علـى معنـى موحـد    

للجملة، وهذا شأن جل المصطلحات الإنسانية وما يعتري ماهيتها من مد وجزر، فجزء من المحدثين لم 

اء باقتران الجملة بالمسند والمسند إليه، أو مرادفتها للكـلام، أو  يأت بشيء جديد بل سار على نهج القدم

فمهما تعددت تعريفات الجملة بتعـدد  . التفرقة بينهما بالعموم والإفادة، وجزء جعلها تركيباً لغوياً مستقلاً

النحـو   الاتجاهات وتعدد المدراس لم يفسد هذا التعدد أهمية الجملة كونها اللبنة الأساسية التي قام عليها

  .العربي منذ الخليل وسيبويه إلى يومنا هذا

                                                 
  .40م، ص 1984، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 1، ط دليل الدراسات الأسلوبيةجوزيف، ميشال،  1
 .22م، ص 1993، دار المعارف، 1أحمد درويش، ط: ، تبناء لغة الشعركوين، جوني،  2

  .11م، ص 1988، دار النهضة العربية، بيروت، 1، طمدخل إلى دراسة الجملة العربيةنقلاً عن نحلة، محمود أحمد،  3
  .28، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 1، طالجملة العربية في دراسات المحدثينالعقيلي، حسين علي فرحان،  4
  .12، ص مدخل إلى دراسة الجملة العربيةنقلاً عن نحلة، محمود أحمد،  5
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ويميل الباحث إلى أن الجملة بناء لغوي، تتكون من مسند ومسند إليه، سواء أذكر أحد الطرفين أو حذف 

بتقدير مفهوم من السياق، وبما أن الجملة بناء، فالبناء يتكون من لبنات أساسية وهذه اللبنات هي المسـند  

  فلا يمكن تحديد مكونات الجملة بعيداً عن السياق العام، وإلّا فكيف يمكن تقدير المحذوف؟. والمسند إليه،

 Text Grammar: نحو النص: ثانياً

أن الجملة لم تعد كافية لكل مسائل الوصـف اللغـوي، فكـان مـن     " هاريس"و " بيوتفي"يرى كل من 

فالنص . ار وحدة كبرى هي النصالمفروض أن يتجه الوصف في الحكم على الجملة في وضعها في إط

  .1"تطوير لعلم الجملة

إن النداءات بدأت تدعو للخروج مـن الجملـة وتحليلهـا إلـى     : "ويتوقف عند ذلك صلاح خلف، فيقول

  .2"مستوى أكبر وهو تحليل النص، فنحو الجملة لم يعد كافياً لحاجة المحلل اللغوي

في دلالتهـا  ) ما دون الجملة والجملة وما فوقها(المستويات الثلاثة إن : "ويؤكد الزناد هذه الفكرة، فيقول

إذا ما تعدى الملفوظ مستوى أكبـر   ولكن نحو الجملة قاصر على توضيح هذا الارتباط... ترتبط بالمقام

وحدة لغوية يشتغل عليها، أي الجملة بالزيادة والنقصان، فتظهر هنا الحاجة إلى جهاز وصف يتجـاوز  

  .3"، فيقف على دلالة النصوص والبنية التي تحكمهاحدود الجملة

وتعمـل علـى   . إن هذه النداءات ومن سار على دربها فيها الكثير من الجور لنحو الجملة وللجملة ذاتها

ويرى الباحث أن هناك تـداخلات بـين   . هدم ما قام به علماء أجلاء منذ زمن الخليل إلى وقتنا الحاضر

وقات لا يمكن الفصل بينهما، ولكن قبل الخوض في دحض هذه الأقوال، لا كلا النحوين، وفي بعض الأ

  .بد للباحث أن يقف على ما هية النص

                                                 
  .12ص، م2003، عالم الكتب الحديث، الأردن، 1ط – سورة البقرة نموذجاً –نحو النص، نقد النظرية أبو خرمة، عمر محمد،  1
  .37م، ص 1992، عالم المعرفة، 1، ط بلاغة الخطاب وعلم النصخلف صلاح،  2
  . 16ص  م،1993المركز الثقافي العربي، بيروت  1، طنسيج النص بحث ما يكون به الملفوظ نصا الزناد، الأزهر، 3
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  النص لغةً. أ

  . النص في المعاجم اللغوية للدلالة على الإرتفاع والإظهار وبلوغ الغاية

 ونـص ... الشـيء النون والصاد أصل صحيح يدل على رفع وارتفاع وانتهاء في ) المقاييس(جاء في 

  .1"والنص في السير أرفعه... الحديث إلى فلان رفعه إليه

وكل ما أظهـر فقـد   . رفعه: نص الحديث ينصه نصاً. النص رفعك الشيء: وفي لسان العرب نصص

  .2"نُص

أن تعريف النص في المعاجم اللغوية، تعريف عام وسـطحي وغيـر مقنـع،    ": "كلاوس برينكر"ويرى 

  .3"م اللغة النصيومتكرر في مصنفات عل

  النص اصطلاحاً. ب

فاختلف مفهوم النص عند البـاحثين عربـاً وغربـاً     لم يكن مفهوم النص أوفر حظاً من مفهوم الجملة،

فتباينت النظرة إلى النص باختلاف المناهج المتبعة في دراسته، فمصطلح الـنص مـن المصـطلحات    

فمـن  . والموضوع الرئيسي المتبع فـي التحليـل  البارزة والمهمة في لغة النص وهو الوحدة الأساسية 

ومنهم من ترسخ في ذاكرتـه المعنـى اللغـوي    . العلماء من عرفه متكئاً على وظيفته أو طوله وقصره

  .للنص، وعليه تعددت التعاريف، وسيجمل الباحث أهم التعريفات للنص

راء النحاة القدامى والمحدثين قـد  إذا كانت آ: "يعلّق أحمد العفيفي على تنوع التعريفات وتداخلها، فيقول

تعددت حول تعريف الجملة، فإن النص لم يكن أسعد حظاً من الجملة في ذلك، حيث تعـددت تعريفاتـه   

وتنوعت، بل تداخلت إلى حد الغموض أحياناً، أو التعقيد أحياناً أخرى، فبعض تعريفات الـنص تعتمـد   

                                                 
  .357\5، مقاييس اللغةابن فارس،  1
  .7/97، مادة نصص، لسان العربور، ابن منظ 2
 .م2005، دار المعرف، القاهرة، 1سعيد حسن البحيري، ط : ، ترجمةالتحليل اللغوي للنصبرينكر، كلاوس، : ينظر 3
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لك الجمل الترابط، وبعـض ثالـث يعتمـد علـى     على مكوناته الجملة وتتابعها، وبعضها يضيف إلى ت

التواصل النصي والسياق، وبعض رابع يعتد على الإنتاجية الأدبية أو فعل الكتابة، وبعض خامس يعتمد 

ويؤيده في ذلك الأزهـر الزنـاد   . 1"على جملة المقاربات المختلفة والمواصفات التي تجعل الملفوظ نصاً

  .2"أمر صعب لتعدد معايير هذا التعريف فيرى أن تعريف النص مثل كل تعريف،

  .3"ويرى محمد عزام أنه لا يوجد إلى الآن تعريف جامع وموحد للنص

ثم يأتي حسين الخمري الذي يرى أن هذه التنوع في التعريفات يدل على عدم استقرار مفهـوم الـنص،   

ؤرخ، والفيلسوف، والمفسـر،  وهذا التعدد نتيجة اختلاف وجهات النظر، فاللغوي واللساني، والناقد، والم

  .4"واللاهوتي، كل منهم يتناوله من وجهة النظر التي تتناسب وحقله المعرفي الخاص

هو مجموعة من الكلمات والجمل التي تشكل مكتوباً أو منطوقاً، ": "Robert"في قاموس  textأما النص 

عن كتاب، وتعنـي كلمـة   هو مجمل المصطلحات الخاصة التي تقرؤها ": Larousse"أما في قاموس 

)text( 5"بمعناها اللاتيني الحرفي النسيج.  

في دلالاتها الاشتقاقية ومعناها الحرفي، والتـي تعنـي    )text(عند تركيب كلمة " رولان بارت"ووقف 

إن النص يتكون ويصنع نفسه من خلال تشابك مستمر، ولو أحببنا عمليـات اسـتحداث   : "النسيج، قائلاً

  .6"ا أن نصف نظرية النص بكونها علم نسيج العنكبوت وشبكتهالألفاظ لاستطعن

                                                 
  .21م، ص2001، زهراء الشرق، القاهرة، 1، طنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحويعفيفي، أحمد،  1
م، 1993 ، دار الفكر، المركز الثقـافي العربـي، بيـروت،   1، طالنص، بحث ما يكون به الملفوظ نصاًنسيج الزناد الأزهر، : ينظر 2

  .11ص
  .12م، ص 2001، اتحاد الكتاب العرب، 1، ط النص الغائبعزام محمد، : ينظر 3
  .53م، ص2007 ، مجلة المقاربات، الجزائر،1، ط نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدالخمري حسين، : ينظر 4
عـدد   مجلة مقاربات، مؤسسة مقاربات للنشر والتوزيع، ،مقارنة في أصول المصطلح وتحولات المفاهيم :النصعبد الرحمن بغداد،  5

  .122، ص 28
  .36م، ص  1992، دار لوسوي، باريس، 1، ط لذة النصبارت، رولان،  6
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الإنجليزية والتي تعني النسيج، كانـت قـد   " text"إن كلمة : "وهذا ما أكده عبد القادر شرشار الذي يقول

ترجمت إلى اللغة العربية بكلمة نص، والسبب يعود إلى الرابط الذي يجمع بينهما مـن دقـة التنظـيم    

  .1"ءوالكمال والاستوا

 إشارة منه إلى دمج المصطلحين معاً، مضـيفاً ) نسيج النص: (وهذا ما جعل الأزهر الزناد يعنون كتابه

ويتوفر مصطلح نص في . هو علامة كبيرة ذات وجهين، وجه الدال ووجه المدلول: "في كتابه أن النص

يج من الكلمـات يتـرابط   بمعنى النسيج، فالنص نس textالعربية وكذلك في مقابله في اللغات الأعجمية 

  .2"بعضها ببعض

النص مثلاً في أصل الاشتقاق في اللغة الفرنسية يعني النسيج، فكأنه نسـج  "وعرفه عبد الملك مرتاض 

  .3"للكلام الناشئ عن فعل الكتابة التي تشبه في بعض وجوهها عملية الناسج حين ينسج

وانعكس . كما أوردتها المعاجم الغربية )text(لكلمة لعله يظهر جلياً تأثر بعض العلماء بالأصل اللغوي 

  .هذا الأصل الغربي على تعريفاتهم

فترجمة المصطلح تعتبر من المشاكل الخطيرة، لأنها تتضمن شحنات ثقافية في خلفية النص الأصـلي،  

مـر  فعلى صعيد اللغة المنقـول منهـا يختلـف أ   ... وتحيط به وكأنها هالة شفافة لطيفة لا ترى أحياناً

الاصطلاحات بين أن يكون هناك تقارب بين اللغتين، كأن ينتميان إلى مجموعة لغوية واحدة أو ينتمـي  

  .4"كل منهما إلى مجموعة

                                                 
  .17م، ص 2006منشورات اتحاد الكتّاب العرب، دمشق، ، تحليل الخطاب الأدبي وقضايا النصشرشار عبد القادر،  1
  .12، صنسيج النصالزناد، الأزهر،  2
  .51م، ص1988، مجلة الموقف الأدبي للنشر، دمشق، 1، طفي نظرية النصمرتاض، عبد الملك،  3
4

 ث والدراسات القرآنيـة، العـدد  ، مجلة البحوإشكالية ترجمة المصطلح، الصلة بين العربية والعبرية نموذجاًالجاوي، عامر، : ينظر 
  .343- 341التاسع، ص 
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يرى أن فسعيد يقطين فقد تنبه عدد من الباحثين العرب إلى مشكلة الترجمة وتأثيرها على ماهية النص، 

هو مستعمل في الجامعات الغربية، وهو يختلـف   مصطلح نص قد تم توظيفه في الدراسات العربية كما

اختلافاً كلياً عن التصورات العربية القديمة التي وصلت إلينا، بل كان صـورة مكـررة عمـا أنتجـه     

  .1"العرب

وعليه فإزاء غياب تصور عربي أصيل لمفهوم النص، لجأ : "وينافيه في ذلك الأخضر الصبيحي، فيقول

اهيم الغربية المسندة لهذه الظاهرة، ولا نرى في هذا الإجراء اسـتلاباً أو  الباحثون العرب في اعتماد المف

تبعية أو اتكالاً، أو أي ضرر، فلا نعتقد أن المفهوم الغربي يطرح إشكالاً، فهو في نهاية المطاف مفهوم 

  .2"لغوي إنساني

الله، ونلحظ ذلك عنـد  لقد تبلورت ماهية النص عند بعض العلماء العرب والأصوليين بارتباطهما بكلام ا

  .3"الشافعي فيرى أن النص هو ما بينّه القرآن غاية البيان، فلم يحتج إلى تنزيل غيره معه لإيضاحه

اللفظ الوارد في القرآن أو السنة، والذي نستدل على الحكم الشرعي للأمور من : "ويعرفه ابن حزم بقوله

  .4"خلاله

  .5"النص هو الكتاب والسنة: "وعند الغزالي

ومثل هذه التعريفات كثيرة، وعلى الرغم من بعد هذه التعريفات عن النص بمفهومه اللسـاني الحـديث،   

فنظرة هؤلاء العلماء للنص كانت لخدمة هدفهم الديني، فالنص الأداة التي تؤخذ منها الأحكـام فـالنص   

  .لديهم ثابت

                                                 
م، 2005 ، المركز الثقافي العربي، بيـروت، 1، ط من النص إلى النص المترابط، مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلييقطين سعيد،  1

  .15ص 
  .19م، ص 2008يروت، ، الدار العربية للعلوم، ب1، ط مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقهصبيحي، محمد الأخضر،  2
  . 72م، ص2005، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ماهر الفحل، ط : ، تالرسالةالشافعي، محمد بن إدريس، : ينظر 3

  .1/43، ـه1404، دار الحديث، القاهرة، 1، ط الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، علي بن أحمد، : ينظر 4
  .463ص م،1980، مكتبة المعارف، الرباط، 1علاء الغازي، ط : ، تتعليقات الأصولالمنحول في الغزالي، أبو محمد بن محمد،  5
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ولكن بقـي  . س على ماهية النصومع تطور العلوم وبداية نضوج شعاع اللغويات بدأ هذه الشعاع ينعك

  .فمنهم من ربط النص بالجملة. التعدد في ماهية المصطلح سيد الموقف

كل بناء يتركب من عدد من الجمل السليمة المترابطة فيما بينها بعدد : "فيرى عبد الرحمن طه أن النص

  .1"من العلاقات

  .2"وحدة بناء الجملةتتابع متماسك من الجمل، وذلك يعني أن النص ": "كلاوس"وعند 

فالنص مجموعة من الجمل فقط، والنص عنـده سـواء أكـان    : "ولم يختلف نور الدين السد عن سابقيه

  .3"منطوقاً أو مكتوباً، نثراً أو شعراً، حواراً أو مونولوجاً

وحدة متكاملة مترابطة الأجزاء، يتألف من مجموعة الجمل التي يتبع بعضـها  ": "فاينريش"والنص عند 

  .4"بعضال

سلسلة من الجمل كل منها يفيد السامع فائدة يحسن السكوت عليها، وهـو مجـرد   : "وعند سعد مصلوح

  .5"حاصل جمع للجمل الداخلة في تشكيله

فالجملة مغروسـة   وليقين هؤلاء لأهمية الجملة في النحو التقليدي لم يستطيعوا الخروج من هذه الدائرة،

يف النص، ولم يستطيعوا الخروج من حدودها ومكوناتهـا، فبقيـت   في عقلهم الباطني وتلاحقهم في تعر

  .ظاهرة في مصطلح النص، مؤكدين على الترابط والتماسك بين هذه الجمل سواء أقصرت أم طالت

                                                 
  .35م، ص  2000، المركز الثقافي العربي، بيروت، 2، ط في أصول الحوار وتحديد الكلامطه، عبد الرحمن،  1
  .21ص  ،التحليل اللغوي للنص، مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهجبرينكر كلاوس،  2
  .1/69م،  2004، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 1، ط الأسلوبية وتحليل الخطابنور الدين،  السد 3

 
  .38م، ص  1989، دار الفكر للدراسات والنشر، القاهرة، 1، ط اللغة والإبداع الأدبيالعبد محمد،  نقلاً عن4
، نقـلا عـن بحـث    24، ص 2009راء الشرق، القاهرة ، مكتبة زه1، طنحو النص، اتجاه جديد في الدرس اللغويأحمد،  عفيفي، 5

  .407، بحث، جامعة الكوويت، ص من نحو الجملة إلى نحو النصمصلوح سعد، 
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. وهناك ثلة من العلماء العرب والغرب لم يربطوا النص بالجملة، بل بعضهم رفـض ربطهـا قطعيـاً   

  :ظيفية أو لغوية، فنلحظوعرفها إما من ناحية دلالية أو و

وحدة من التنظيم الدلالي الموقعي، أي أنّه استمرارية معنوية أو انتظام للمعـاني  ": "فولفجانج"النص عند 

  .1"في السياق، تشيده علاقة الحبك الدلالية

عبارة عن تتابع، ولكن لم يربط هذا التتابع بالجملة، فالنص تتابع مشـكل مـن خـلال    ": "هارفج"وعند 

  .2"تسلسل ضميري متصل لوحدات لغوية

هو النسيج اللفظي الناشئ عن توجيه رسالة إلى متلقين، ويركز فيه على الأثر الذي : "وعند نهاد موسى

  .3"تتركه الرسالة في المتلقي، أي درجة العلاقة التفاعلية بين المرسل والمتلقي

لا بمفهوم الفقرة التي هي وحـدة كبـرى   لا ينبغي أن يحدد بمفهوم الجملة و: "ويرى مرتاض بأن النص

لمجموعة من الجمل، فقد يتصادف أن تكون جملة واحدة من الكلام نصاً قائماً بذاته، مسـتقلاً بنفسـه،   

  .4"كالأمثال الشعبية والألغاز

فمرتاض في تعريفه، ألغى العلاقة بين الجملة والنص، ولم يعط الطول أو القصر أهمية، فالمثل الشعبي 

  .غز مهما طال أو قصر يبقى له معنى مستقلاًأو الل

ذات معنى، يستهدف الاتصال، ولـيس   أن النص تشكيلة لغوية): "مدخل إلى لغة النص(ويرى صاحب 

ضرورياً أن يتألف من الجمل وحدها، فقد يتكون النص من جمل أو كلمات مفردة، أو أيـة مجموعـات   

  .5"لغوية تحقق الاتصال

                                                 
  .37م، ص 1997، جامعة الملك سعود، 1فالح العجمي، ط : ، تمدخل إلى علم اللغة النصيهانيه فلوفجانج،  1
 سعيد حسن البحيري، مؤسسة المختـار للنشـر والتوزيـع،   : ، تبناء النصمدخل إلى علم النص، مشكلات واوزنياك، زتسيسلاف،  2

 .55م، ص  2003

  .8م، ص  2003، دار الفكر، الأردن، 1ط  منهج قراءة النص العربي،موسى نهاد وآخرون،  3
  .1427، الجزائر، عدد )مجلة الكترونية(، مجلة المجاهد الأسبوعية، في نظرية النص الادبيمرتاض، عبد المالك،  4
  .9م ص  1992، دار الكتاب، القاهرة، 2، ط مدخل إلى علم لغة النصدي بو جراند، روبرت،  5
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إذا كانت الجملة وحدة نحوية، فإن النص لـيس وحـدة نحويـة    ): "الخطابالنص و(ويضيف في كتاب 

أوسع، أو مجرد مجموعة جمل، وإنما وحدة من نوع مختلف، وحدة دلالية، الوحدة التي لها معنى فـي  

  .1"سياق هذه الوحدة الدلالية تتحقق أو تتجسد في شكل جمل

بنية عميقة دلالية، وأيضاً نوع من إعادة صياغة بنية سطحية توجهها وتحفزها ": "فان دايك" والنص عند

  .2"مجردة تتخذ في النواة البنية الموضوعية للنص

ونتيجة لذلك فإنه لا يسود حول مقولاته وتصـوراته  : "ويتوقف بحيري على تعدد تعريفات النص، فيقول

يضرب في هـذا المقـام   ونظرياته الأساسية أي اتفاق بين الباحثين، إلا بعدد ضئيل للغاية، وأبسط مثال 

  .3"عدم وجود قدر مشترك من ملامح التوافق من حول مصطلح النص ذاته

  .4ويعتبر هاليداي ورقية حسن النص وحدة دلالية

 فنتج ما لا يحصى مـن التعريفـات التـي راعـت     تعددت تعاريف النص وتلونت بتلون الهدف والغاية

ملة وتتابعها، ولم تتوقف الأمور إلى هذا الحد فنجـد أن  الوظيفة أو الحجم أو الدلالة ومنها ما ارتبط بالج

بعض العلماء رادف بين مصطلح النص ومصطلح الخطاب، وبعضهم فض الشـراكة بيـنهم وجعلهـم    

  .مصطلحين منفصلين

  النص والخطاب: ثالثاً

بعضها رادف بين مصطلح النص ومصطلح الخطاب، وبعضـها فـض    النصية يلحظ المتتبع للدراسات

بين المصطلحين، ويسبر الباحث غور هذين المصطلحين للتفريق بينهما وبيان رؤية اللغـويين   الشراكة

  .فيهما
                                                 

  .122ص  م،1998، عالم الكتب، القاهرة، 1إحسان عباس، ط : ت ،النص والإجراء والخطابدي بو جراند، روبرت،  1
  .65المختار للنشر والتوزيع، ص ، مؤسسة 2سعيد بحيري، ط : ، ترجمةمدخل إلى علم النصهانيه، فولفجانج،  2
  .15م، ص  1997، الشركة المصرية العالمية للنشر، 1، ط علم لغة النص المفاهيم والاتجاهاتالبحيري، سعيد،  3
  .21، صنسيج النصالزناد، الأزهر،  4
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أن المصطلحين قد نضجا من فترة ليست بعيدة وبدأت حدودهما تتبلر في الكتب والمجلـدات، والجـدير   

المعنون خطابي بالذكر أيضاً أن هناك مؤلفات عنونت بالمصطلحين دون ذكر أي فوارق بينهما، فكتاب 

يدمج بين المصطلحين، ويظهر ذلك جلياً فـي طيـات   ) مدخل إلى انسجام الخطاب –بلسانيات النص (

  .1الكتاب، فما أن يذكر كلمة نص حتى يرادفها بمصطلح خطاب

ويؤيده في ذلك محمد الشاويش الذي رفض الفصل بين المصطلحين، وتجلى ذلك فـي عنـوان كنابـه    

، إذ جمع فيه بين المصطلحين، لأنـه  )تأسيس نحو النص –أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية (

 دي، وهذا يؤ)خطاب –نص  –جملة (إلى ثلاثية ) نص –جملة (يرى أن النص يحول الثنائية المعروفة 

  .2إلى حدوث التكرار والتنازع والتفتت

يرى أنه لا مبرر لتقسيم اللغـة إلـى الخطـاب    ) علم لغة النص بين النظرية والتطبيق(وصاحب كتاب 

، الذي يرى أن "ديفيد كريستال"والنص، فكلاهما لا فرق بينهما، وكلاهما له الأدوات نفسها، ذاكراً رأي 

يشمل كل الوحدات اللغوية المكتوبة والمنطوقة مع تحديـد الوظيفـة   التحليل سواء أكان نصاً أم خطاباً 

  .3التواصلية

كلمة نص مرادفة لكلمة خطاب، وأن المفهومين يتداخلان تداخلاً يصل إلى حـد  : "بأن" جريماس"ويرى 

 بأن هناك فروقاً بـين الخطـاب  : " ويخالفهم في ذلك محمد العبد الذي يرى .4"الاندماج في أحيان كثيرة

والنص، ذلك أن الخطاب يطلق على الكلام المنطوق، أما النص فيطبق على المكتوب، ولكن يتم أحيانـاً  

   .5"المزج بينهما من باب التوسع، فيطلق على المنطوق كما يطلق على المكتوب كالخطاب الروائي

                                                 
  .9-5م، ص 1991ت، ، المركز الثقافي العربي، بيرو1، ط لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطابخطابي، محمد، : ينظر 1
  .1/102م،  2001، جامعة مؤتة، تونس، 1، طأصول تحليل الخطابالشاويش محمد، : ينظر 2
للطباعـة   ، دار قبـاء 1، ط علم لغة النص بين النظرية والتطبيق، دراسة تطبيقية على السور المكيةالفقي، صبحي إبراهيم، : ينظر 3

  .36 – 35م، ص 2000والنشر، القاهرة، 
4

 .63ص  ،2، طنظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدالحسين، خمري،  

5
 .11م، ص  2005، الأكاديمية الحديثة للكتاب العربي، القاهرة، 1، طالنص والخطاب والاتصالالعبد، محمد،  
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  طـاب يتميـز   الخ: "ويضيف معياراً آخراً للتمييز بين الخطاب والنص وهو معيار الحجـم، فيـرى أن

بالطول، لأنه عبارة عن حوار أو مبادلة كلامية، أما النص فليس له طولاً محدداً، فقد يتكون من كلمـة  

  .1"مفردة، أو من مدونة كاملة، والخطاب أوسع من النص

بين الخطاب والنص، فالنص عبارة عن تشـكيلة لغويـة ذات معنـى تسـتهدف     " دي بو جراند"ويفرق 

مشارك أو أكثر ضمن حدود زمنية معينة، وليس ضروروياً أن يتكون النص من  الاتصال، ويحتاج إلى

الجمل وحدها، فقد يتكون النص من جمل أو كلمات مقررة أو أية مجموعـات لغويـة تحقـق أهـداف     

  .2"من الصلة المتبادلة ما يؤهلها أن تكون خطاباً هاالاتصال، ومن جهة أخرى قد يكون بين بعض

أعم وأكثر شمولاً من النص، فالخطاب يحتاج إلى وجود علاقة متبادلة بين " جرانددي بو "فالخطاب عند 

  .عدد من النصوص لترتقي لكونها خطاباً

 ق بين الخطاب والنص، حيث ركـز علـى   " دي بو جراند"وتعقب على ذلك نادية رمضان فترى أنفر

  .3"مد على دراسة اللغة المكتوبةتحليل اللغة المنطوقة في أنواع الخطابات المختلفة، أما النص فيعت

 يميز بين النص والخطاب تمييزاً خاصاً على أساس الكتابـة، فهـو يـربط    " فان دايك"ويجد الباحث أن

الخطاب بالتلفظ، فالخطاب عنده هو كل لفظ يلفظ شفوياً، بينما النص هو الشيء المجـرد والافتراضـي   

  .4"الناتج عن لغتنا العملية

أن الخطاب ذو طبيعة شفوية، وأما النص فهـو كـل خطـاب مقيـد     : "فيرى" يكوربول ر"ويؤيده بذلك 

بالكتابة، وبأنه من المستحسن أن نميز بين النص والخطاب باعتبارهمـا الـوجهين المتكـاملين لشـيء     

   .5"مشترك

                                                 
1

 .12، ص النص والخطاب والاتصالالعبد، محمد،  

2
 .101 – 99، ص النص والخطاب والإجراءدي بو جراند، روبرت، : ينظر 

3
 .14، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، الاسكندرية، ص1، طعلم لغة النص والأسلوبالنجار، نادية رمضان،  

4
 .60، ص نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدالنقلاً عن خمري، حسن،  

5
–554 ص م،2008 لقادر المهيري، دار سيناترة، تونس،عبد ا: ، تمعجم تحليل الخطابشارودو، باتريك ومنخبو دومينيك، : ينظر 

555. 
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هـي أن  وبهذا فإن معيار الكتابة في التمييز بين النص والخطاب يضعنا أمام إشكالية يجب التنبه إليها، 

بعض النصوص يمكن أن نتعامل معها كخطاب حيناً وكنص حيناً آخر، والذي يحكمنا في ذلـك كيفيـة   

ورودها، فمثلاً إذا استشهد خطيب بخطبة الوداع، فهنا تكون خطاباً، وإذا كانت مكتوبة فهي نص.  

غم تطـور العلـوم   وهناك إشكالية أخرى تواجه الباحث وهي تعدد الآراء واختلافها، وهذه الإشكالية ر

اللسانية إلا أنها لم تحل بصورة نهائية، ودليل على ذلك التخبط في استخدام المصـطلحين مـن جهـة،    

وتعدد المعايير التي استخدمت للتفريق بينهما من جهة أخرى، بل ذهبت الأمور إلى أبعد من ذلك لنجـد  

ظ الباحث الصورة الكربونيـة  بعض الكتب تدمج بين المصطلحين دون وجود أي فوارق بينهما، ويلاح

  .التي اتبعها علماء العرب في ترجمتهم للمصطلح فانتقل التخبط من الغرب إلى العرب

  ماهية نحو النص: رابعاً

أن علم النص في واقع الأمر ليس تسمية لنظرية مفردة، أو لمنهاج محدد، وإنما يـدل  ": "فان دايك"يرى 

  .1"ره الهدف الأول في البحثعلى أي عمل في اللغة مخصص للنص باعتبا

بأن نحو النص هو عبارة عن دراسة الاعتبارات اللغوية الخمسة الرابطـة  : "ويرى هاليداي ورقية حسن

  .2"بين جمل لغوية خطية

وهو العلم الذي يبحث في سمات النصوص وأنواعها، وصور الانسجام والترابط داخلها، بهدف تحليلهـا  

  .3فهمها، مما يسهم في إنجاح عملية التواصل التي يسعى إليها منتج النصإلى أدق صورة تمكننا من 

وهـذه  ... وهو فرع من فروع علم اللغة يدرس النصوص المنطوقـة والمكتوبـة  "وعند صبحي الفقي 

  .4"الدراسة تؤكد الطريقة التي ينتظم بها أجزاء النص، وترتبط فيما بينهما لتخبر عن الكل المفيد

                                                 
1

 .35، ص مدخل إلى علم لغة النصدي بو جراند، روبرت، وآخرون،  

2
 .81، ص نحو النص تعدد النظرية وبناء أخرىأبو خرمة، عمر محمد،  

3
 .14م، ص  2017، جامعة الأزهر، 1، طمباحث حول نحو النصخليل، عبد العظيم،  

4
 .1/34، اللغة النصي بين النظرية والتطبيقالفقي صبحي، علم  
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بأنه دراسة للأدوات اللغوية للتماسك النصي والدلالي، مع تأكيد أهمية السياق وضرورة "": نيلز"ويعرفه 

  .1"وجود خلفية لدى المتلقي حين تحليل النص

بأنه أحد المصطلحات التي حددت لنفسها هدفاً واحداً، وهو الوصـف والدراسـة   ": "برند شبلنر"ويعرفه 

  .2"تنوعة لأشكال التواصل النصياللغوية للأبنية النصية، وتحليل المظاهر الم

، يبقى هناك اتفاقاً بين العلمـاء إلـى   )نحو النص، النظرية النصية، علم النص(ومهما اختلفت المسميات 

  .حد كبير على ماهيته، وكونه فرعاً من فروع اللغة

فنحو النص علم لغوي حديث النشأة، يراعي خصوصية النص، ولد بعد قصور نحو الجملة عن وصـف  

ويتعامل مع النص كلوحة فسيفسائية  يعنى بدراسة النص دلالياً وشكلياً وصوتياً. الظواهر النصية بعض

ضمن معايير وأسس يمتلكها هذا العلم يمكن تطبيقها على النصوص سواء كانت مكتوبـة أو منطوقـة،   

  .وذلك لإنجاح التواصل المرجو بين المرسل والمتلقي ضمن سياق محدد

  نحو الجملة بين التقاطع والتداخلنحو النص و :خامساً

. ذكر الباحث سابقاً سابقاً أن كلاوس وعبد الرحمن طه وغيرهم، عرفوا النص بأنه مجموعة من الجمل

هي أن نحو النص لا يمكنـه الاسـتغناء عـن نحـو     . وهذه التعريفات تحيلنا إلى حقيقة لا هروب منها

بعض العلاقات الدلالية بين الجمل، كان لا بد مـن  الجملة، ولأن نحو الجملة أصبح عاجزاً عن دراسة 

أن نحو النص قائم على نحو الجملة، وعليـه فـإن هنـاك     الولوج إلى نحو النص وهذا لا يلغي حقيقة

فهما علمـان  . مجموعة فوارق بين نحو النص ونحو الجملة، وفي الوقت ذاته يشتركان في بعض النقاط

  .ور ولا يستطيع أي منهما إلغاء الآخريتقاطعان ويشتركان في كثير من الأم

                                                 
1

 .1/34، اللغة النصي بين النظرية والتطبيقالفقي صبحي، علم  

2
 .33، ص نحو النص، اتجاه جديد في الدرس النحويعفيفي أحمد،  
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فيرى دي بو جراند أن النص يختلف عن الجملة باختلافات أساسية تفسر عدم كفاية استيعاب مقومـات  

  :بناء الجملة لخلق النصوص، ومن هذه الاختلافات

 .، أما النص فيعتبر نظاماَ واقعياً)النحو(تنتمي الجملة إلى نظام افتراضي  .1

، في حـين تتحـدد   )علم اللغة(، من نظام معرفي وحيد )علم القواعد(عيار أحادي تتحدد الجملة بم .2

 .نصية النص بمعايير عدة من مختلف الأنظمة المعرفية

 .تكون الجملة قواعدية أو لا تكون جملة، أما النص فتطبيق معايير ليست بهذه الحدة .3

ا الجملة فتأثرهـا بهـذه الأمـور    يتأثر النص بالأعراف الاجتماعية والعوامل النفسية والسياق، أم .4

 .ضعيفاً

استغلال الجملة يستند إلى المعرفة القواعدية التابعة لنظام افتراضي له صفة العمومية، أما استغلال  .5

 .النص فيستند إلى معرفة خبرات بوقائع فعلته خاصة

صـر  يعد النص حدثاً يقصد به شخص إلى توجيه المستقبل، صوب بناء علاقات متنوعـة، ولا تقت  .6

وكذلك إلى التأثير في مواقف بشرية، وذلك خلافاً للجملة التـي لا تمثـل   . على العلاقات القواعدية

  .1"حدثاً، وإنما لإبراز العلاقات القواعدية بمعزل عن الزمن

أن هذه الفوارق بين نحو النص ونحو الجملة، لا تتناسب مع الواقع الفعلي لكونهما " وترى نادية النجار 

  .2"وكون نحو الجملة تمهيداً ضرورياً لنحو النص متكاملين،

أن كل أشكال النقد التي وجهت إلى نحو الجملة لا قيمة لها، وقد عفى عليهـا الـزمن،   "ويرى البحيري 

فالتراث النحوي بكل ما يضمه من تصورات ومفاهيم وقواعد وتحليل يعد الأساس الفعلي الـذي بنيـت   

  .3"عليه هذه الاتجاهات

                                                 
  .10، صعلم لغة النصروبرت، دي بو جراند، وآخرون، : ينظر 1
 .12، ص والأسلوب علم لغة النصالنجار، نادية،  2

  .134، ص علم لغة النصالبحيري، سعيد،  3
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اتصالية وتداولية، ودلالية محورية، وأسـلوبية  ) علامات(نحو النص يحدد من خلال سمات  ويضيف أن

لا يظهر بالجملة، ونحو النص باختصار شديد يتبادل كل أشكال الأبنية وأنـواع السـياقات ومسـتويات    

يشير تمـام  و. 1"اللغة، ودرجات الربط النحوي، والتماسك الدلالي، والنماذج الهيكلية النظرية والتطبيقية

للنحو إلى معايير خمسة يختص بها نحو النص ولا تعنـي نحـو    حسان بناء على وصف دي بو جراند

  .2"القصد والتناص ورعاية الموقف والإعلامية والقبول: الجملة بشيء وهي

أن الاختلاف بين نحو النص ونحو الجملة تكمن في الموضوع والمنهج والغاية، فمن حيث "ويرى الزناد 

وتعريفاتها، فيربط حدودها باستيفاء المعنى وبعضـها  ) بالجملة(ضوع يدرس نحو الجملة ما يعرف المو

وتعريفاته متعددة ) بالنص(بالشكل والمعنى، وبعضها يربطها بالشكل فقط، ويدرس نحو النص ما يعرف 

همـا كـان   فبعضها يقوم على التعدد في أجزاء الملفوظ، وبعضها إلى اعتبار كل ملفوظ م هي الأخرى،

حجمه نصاً، وبعضها على كل الوحدات اللغوية ذات الوظيفة التواصلية التي تحكمها جملة من المبادئ، 

أما من حيث المنهج فالجملة تنقسم إلى أنواعها باعتماد معايير تختلف عن معايير تصنيف النصـوص،  

لك المعايير تبقى لغوية صرفاً فهي تقسم إلى اسمية وفعلية، بسيطة ومركبة، ومهما تعددت أنواعها فإن ت

يستنبطها النحوي من شكلها بغض النظر عن مدلولها، أما النصوص فتنقسم إلى أنواعها وفق مضامينها 

في الأساس، ويعتبر الشكل درجة ثانية، أما من حيث الغاية يسعى كل واحد إلى وصف النظـام الـذي   

  .3"يقاس عليهايقوم به، والنظام جملة من العلاقات المحكومة بقواعد 

إن النص نظام فعالُ، أما الجملة عناصر من نظام افتراضي، فالنص عمل إنسـاني،  : "وترى هالا مقبل

أما الجملة ليست عملاً، ولذلك بها أثر محدود في المواقف الإنسانية، لأن هدفها تبيان العلاقات النحويـة  

  .4"فقط

                                                 
  .144، صعلم لغة النصالبحيري، سعيد، : ينظر 1
  .300، ص النص والإجراء والخطابروبرت دي بو جراند،  2
  . 20 – 14، ص نسيج النصالزناد، الأزهر، : ينظر 3
  .74، ص 14مجلة جامعة العلوم الإسلامية، عدد  نحو النص ونحو الجملة،مقبل هالا،  4



32 

جملة، ولكن على أساس أن نموذج بنيـة الجملـة يعـد    أن نحو النص امتداد لنحو ال": "فان ديك"ويرى 

  .1"نموذجاً جزئياً للنص ككل

  .2"أن نحو الجملة يتصف بالإطراد والمعيارية والإطلاق والاقتصار: "ويذكر عبد السلام حامد

أما بالنسبة للإطراد التي تعني ثبات القاعدة، فنحو النص يعتني بالمؤشرات الأسلوبية، وأمـا المعياريـة   

لتي تنص بأن القاعدة سابقة على النص، وهي معيار الصواب والخطأ، والإطلاق الذي يعنـي إطـلاق   ا

القاعدة وهي صادقة على كل ما قيل وسيقال، فنحو النص أبعد ما يكون عنهما فهو نحو تطبيقي لا يأتي 

  .3دوره إلا بعد اكتمال النص

العلم الحـديث جعلهـم ينسـون أهميـة الجملـة      إن الدهشة التي عاشها منظرو النصية، مع بروز هذا 

وارتباطها بالنص، مع أن أغلبهم لم يستطع وضع حدود بين الجملة والنص، ويظهر ذلك جليـاً عنـدما   

أرادوا تبيان ماهية النص، فهربوا من الجملة فرحين بما آتاهم الغرب، ليجدوا الجملة تلاحقهـم بماهيـة   

ملة يتداخلان ويتباعدان ولا يستطيع نحو النص أن يلغـي نحـو   النص، وعليه فإن نحو النص ونحو الج

  .الجملة، فهو مكون أساسي له كما الصوت مكون أساسي للجملة

  معايير النصية: سادساً

أساساً مشروعاً لإيجـاد   Text Tuallityوأنا أقترح المعايير التالية لجمل النصية ": "دي بوجراند"يقول 

  .النصوص واستعمالها

على صـورة   Surfaceوهو يترتب على إجراءات تبدو بها العناصر السطحية  cohesion: السبك .1

وبحيـث يتحقـق لهـا التـرابط      Progrssive accuranceالسابق منها إلى اللاحق  وقائع، يؤدي

 .Seauental Conectivity الوضعي

                                                 
  .170، صنسيج النصالزناد، الأزهر،  1

 
  . 56، ص علاقة النحو العربي بنحو النصحامد، عبد السلام، 2

 
  .339، مجلة جامعة عين شمس، ص دور علماء العربية في التأصل لنحو النصعميرة، ماهر، : ينظر3
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التـرابط  وهو يتطلب من الاجراءات ما تتنشط به عناصر المعرفة لإيجـاد   cohernce: الالتحام .2

العناصـر   :واسترجاعه، وتشتمل وسائل الالتحـام علـى  Conceptual connective المفهومي

معلومات عن تنظيم الأحداث والأعمـال والموضـوعات،    .المنطقية السببية والعموم والخصوص

 .السعي إلى التماسك فيما يتصل بالتجربة الإنسانية

نص من كونه صورة ما من صـور اللغـة،   وهو يتضمن موقف منشئ ال Intentionally: القصد .3

 .فقصد بها أن تكون نصاً يتمتع بالسبك والالتحام

وهو يتضمن موقف مستعمل النص، إزاء كون صورة من صور اللغـة   Acceptability: القبول .4

 .ينبغي لها أن تكون مقبولة من حيث هي نص ذو سبك والتحام

التي تجعل النص مرتبطاً بموقـف سـائد    وهي تتضمن العوامل: Situationalityرعاية الموقف  .5

 .يمكن استرجاعه، ويأتي النص في صورة عمل يمكن أن يراقب الموقف وأن يغيره

وهو يتضمن العلاقات بين نص ما ونصوص أخـرى مرتبطـة بـه،     :Intertextualityالتناص  .6

 .وقعت في حدود تجربة سابقة سواء بواسطة أو بغير واسطة

المؤثر بالنسبة لعدم الجزم في الحكم على الوقائع النصية أو الوقـائع فـي   وهو العامل : الإعلامية .7

  .1"عالم نصي في مقابلة البدائل الممكنة، فالإعلامية تكون عالية الدرجة عند كثرة البدائل

مفرقـاً   حتـى هـذه اللحظـة    ويضيف أن هذه المعايير ليست جديدة بطبيعة الحال، ولكن علاجها جاء

  .2ومدمجاً

يتأكد دور الربط في النص من خلال المعـايير  : "وممن آثار تعريف دي بو جراند سعيد البحيري فيقول

السبعة الأساسية لتحقيق ما يطلق عليه النصية، فجعل دي بو جراند الربط النحوي المعيار الأول، ويعني 

الأول ربط بين علامـات  كيفية مكونات النص السطحي، أي الكلمات، والتماسك الدلالي المعيار الثاني ف

                                                 
  .105–102، ص طابالإجراء والخدي بو جراند، : ينظر 1
  .104نفسه، ص: ينظر 2
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لغوية والثاني بين تصورات عالم النص، أما المعايير الخمسة الأخرى تتضمن القصدية، فهـي التعبيـر   

عن هدف النص، والمقبولية تتعلق بهدف المتلقي، والإخبارية وتتعلق بتحديـد حـدة الـنص أي توقـع     

ة النص للموقـف، والتنـاص ويخـتص    المعلومات الواردة فيه أو عدم توقعها، والموقفية تتعلق بمناسب

  .1"بالتعبير عن تبعية النص لنصوص أخرى

: فيقـول " دي بو جراند"وعلى الوتيرة نفسها يسير صبحي الفقي ويذكر ما ذكره سعيد البحيري نقلاً عن 

بتوفر سبعة معـايير   ومن التعريفات الجامعة ذلك التعريف الذي نقله سعيد البحيري عن دي بو جراند"

وهي السبك أو الربط النحوي الحبك، أو التماسك الدلالي والقصد أي هـدف الـنص والقبـول،    للنصية 

وتعني موقف المتلقي من قبول النص، والإخبارية أي توقع المعلومات الواردة فيه، أو عدمه والمقبوليـة  

  .2"وتتعلق بمناسبة النص للموقف، والتناص

قدم دي بو جراند ودريسلر معايير سـبعة للـنص وهـي    فقد : "ويتبنى موقفهم أيضاً أحمد عفيفي فيقول

  .3"السبك والحبك والقصد والقبول والإعلام والمقامية والتناص

فالجهود . وعند التطرق للمعايير النصية لا بد من الوقوف على ما أورده تمام حسان في هذا الخصوص

ن خلال بعثته العلمية، فنهـل مـن   اللفظية التي أسس لها تمام حسان مبنية على ثقافة مزدوجة اكتسبها م

فهذه الخلطة العلمية المزدوجة كـان  . الثقافة الغربية وتأثر بها، ومن جهة أخرى إلمامه بالتراث العربي

  .لها دور كبير في صقل فكر تمام حسان

وعلى حد علم الباحث أن تمام حسان لم يذكر مصطلح النصية أو المعايير النصية في كتبه، فلا يقصـد  

النصية عنـد تمـام    الكتب المترجمة لتمام حسان، أو المحاضرات التي اعتمد عليها الكثير في تأويلهنا 

  .حسان

                                                 
  .147 - 146، ص علم لغة النص المفاهيم والاتجاهاتبحيري سعيد حسن، : ينظر 1

  .33/ 1، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، دراسة تطبيقية على السور المكيةالفقي، صبحي إبراهيم، : ينظر 2
  .76، صاتجاه جديد في الدرس النحوي –نحو النص عفيفي، أحمد،  3
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وهذا لا يعني خلو كتابه من الإشارات النصية، فتحدث عن العلاقات التي تربط المعاني الخاصة لتكـون  

  .ويعرفها بالقرائن صالحة عند تركيبها لبيان المراد منها،

علينا عند النظر في نـص بعينـه أن نقـرر أي    : "يمكن إغفاله عند تمام حسان، فيقولوهناك نص لا 

المعاني المتعددة هو الذي يتعين هنا، إذ لا بد في نص بعينه أن يكون المعنى محدداً، ووسيلة الوصـول  

  .1"إلى هذا المعنى المعين هو استخدام القرائن المتاحة سواء ما كان معنوياً أو ما كان لفظياً

إن نص تمام حسان السابق لهو درج من أدرج النصية، فكون النص يحمل أكثر مـن تفسـير، وعلـى    

المستقبل استخدام أدوات معينة للوصول لمعنى هذا النص وهدفه، لهو علاقة قائمة بين مرسل ومستقبل 

  .ورسالة، وهذا ليس ببعيد عن النصية

  .والأداة، والتضام والربط، رتبة،وعند حديثه عن القرائن اللفظية نجده يتحدث عن ال

فالرتبة تتعلق بالتقديم والتأخير، والربط يتعلق باتصال أحد المترابطين بالآخر، إما بـالحرف أو إعـادة   

هو الطرق الممكنة فـي رصـف   : اللفظ، أو إعادة المعنى أو العهد، والتضام يفهم على وجهين، الأول

يما وتأخيرا وفصلا، ويسميه التوارد، أما الوجه الثاني أن جملة ما، فتختلف طريقة منها عن الأخرى تقد

أو يتنـافى معـه ويسـمى     يستلزم أحد العنصرين التحليليين النحويين عنصرا آخرا فيسـمى الـتلازم،  

  .2"التنافي

إن ماجاء به تمام حسان ليس ببعيد عن النصية، مع العلم أنه لم يذكر في كتبه المعايير النصية صراحةً، 

أن جلّ كتب النصية تذكر المعايير النصية عند تمام حسان، والسبب في ذلك يعود إلى ما ذكره  والغريب

  ).المذهب النحوي عند تمام حسان من نحو الجملة إلى نحو النص(سعد مصلوح في بحثه 

                                                 
1

 .191، صاللغة العربية معناها ومبناهاحسان، تمام،  

2
 .216 – 208نفسه، ص : ينظر 
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فيورد خمسة معايير لا  ففيه ذكر سعد مصلوح المعايير النصية عند تمام حسان معتمداً على محاضراته،

  .1القصد، والتناص، ورعاية الموقف، والإعلامية، والقبول: بعة وهيس

ويرى دي بو جراند إن من هذه المعايير السبعة، معيارين تبدو لهما صلة وثيقة فـي الـنص، السـبك    

  .2والالتحام، واثنين نفسيين بصورة واضحة، رعاية الموقف والتناص، أما الإعلامية فهو بحسب التقدير

المعايير النصية لا بد من أن نتطرق إليها بشيء من التفصـيل واعتمـد الباحـث علـى      ونظراً لأهمية

  المعايير التي ذكرها دي بوجراند كونه المؤسس الأول لهذه المعايير 

  السبك .1

. تطلق عليه أبو غزالة التضام وهي الوقائع المستمرة التي تحافظ على استقرار النص بصـفته نظامـاً  

الاستمرارية في الافتراض القائل بوجود ارتباط بين مختلف وقائع النص من جهة، وسياق وتستمد فكرة 

استغلاله من جهة أخرى، وبمعنى آخر أن لكل واقعة قيمة بصفتها وسيلة في التواصل إلى بعض الوقائع 

  .3الأخرى

والتـي تحـدده   "ويسميه الخطابي الاتساق وهو مفهوم دلالي يحيل إلى العلاقات المعنوية داخل الـنص  

، ويمكن أن تسمى هذه العلاقة تبعية، ويبرز الاتساق في المواقع التي يتم فيها تأويل عنصر مـن  "كنص

العناصر بتأويل عنصر آخر، ويعقب أن الاتساق ليس دلالياً فقط بل يتم بالمستوى النحوي والمعجمـي،  

  .4وهو مرتبط بتصور الباحث للغته كنظام ثلاثي الأبعاد

                                                 
1

 .218م، ص2004، عالم الكتب، القاهرة، 1، طفي اللسانيات العربية المعاصرةمصلوح سعد،  

  106، ص النص والإجراء والخطابدي بو جراند،  2
3

 .70م، ص1992، دار الكتاب، 1، طمدخل إلى علم لغة النصأبو غزالة إلهام، وآخرون، : ينظر 

.15، صلسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطابخطابي محمد، : ينظر 4
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ه عزة شبل الربط اللفظي، وتعرفه على أنه إحدى الوسائل اللغوية التي تتحقق بها النصـية،  وتطلق علي

  .1ويقع بين العناصر داخل النص على مستوى البيئة السطحية ويزيد من تماسك النص

ويسميه عفيفي بالسبك أو الربط أو التضام وهو معيار يهتم بظاهر اللغة، ودراسة الوسائل التي تتحقـق  

خاصية الاستمرار اللفظي، والمقصود بظاهر النص تلك الأحداث اللغوية التي ننطق بها أو نسـمعها  بها 

في تعاقبها الزمني والتي نخطها أو نراها، وهذه الأحداث أو المكونات ينتظم بعضه مع بعـض، تبعـاً   

نص محتفظاً بكينونته للمعاني النحوية ولكنها لا تشكل نصاً إلا إذا تحقق لها من وسائل السبك ما يجعل ال

  .2واستمراريته

ويسميه سعيد البحيري الربط النحوي وهو يعتني بكيفية ربط مكونات النص السطحي أي الكلمات، فهو 

  .3ربط بين العلاقات اللغوية

  الحبك .2

 وتسميه عزة شبل بالتماسك المعنوي وتعتبر التماسك المعنوي ترابطاً معنوياً متبادلاً بين النص والقارئ،

وتوضح أن التماسك إما دلالي أو براجماتي، فالدلالي قائم على الـنص  . فهو عدسة تقييم القارئ للنص

تحدده العلاقات الدلالية الأساسية التي تسمح للنص بأن يفهم أو يستخدم، أما البجرمـاتي فهـو تماسـك    

  .4النص مع السياق، فالنص يتغير تبعاً لعوامل السياق والموقف

سمي الانسجام، فيرى أن تحليل الانسجام يحتاج إلى تحديد نوع الدلالـة، وهـي دلالـة    وعند الخطابي 

نسبية، أي أنه لا تؤول الجمل بمعزل عن الجمل والقضايا السابقة، فالعلاقة بين الجمل محدودة باعتبـار  

  .5التأويلات النسبية

                                                 
.100- 99م، ص2001، مكتبة الآداب، القاهرة، 1، طعلم لغة النص، النظرية والتطبيقشبل عزة، : ينظر 1

  

  .90، صلنص اتجاه جديد في الدرس النحوينحو اعفيفي أحمد،  2
.145، صعلم لغة النصالبحيري سعيد، : ينظر 3

  

  . 186 – 184، صعلم لغة النص النظرية والتطبيقشبل، عزة، : ينظر 4

.34، ص مدخل إلى انسجام الخطاب –لسانيات النص خطابي محمد،  5
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المعيار برصد وسائل الاستمرار وعفيفي يسميه الحبك أو التماسك أو الانسجام أو الاتساق، ويتصل هذا 

  .1الدلالي في عالم النص أو العمل على إيجاد الترابط المفهومي

وعند أبو غزالة يطلق عليه التقارن، وهو يدرس ما تتصف به مكونات عالم النص مـن وثاقـة صـلة    

من الوحـدة  وسهولة تواصل فيما بينهما، أي أنه تشكيلة من المعرفة يمكن استرجاعها أو استثارتها بقدر 

  .2والاتساق في الذهن

ويسميه البحيري التماسك الدلالي وهو ربط بين تصورات عالم النص، وهي الوظائف التي تتشكل مـن  

  .3خلالها مكونات عالم النص

  الإعلامية .3

تعتبر الإعلامية المعيار الثالث من المعايير النصية، فترى أبو غزالة أن الإعلامية مدى التوقـع الـذي   

به وقائع النص المعروض، في مقابل عدم التوقع أو المعلوم في مقابل المجهول، وتؤكد الـنص   تحظى

  .4ذات الإعلامية المرتفعة يحتاج إلى جهد أكثر من الإعلامية المنخفضة

ومن وجهة نظرها أن كل النصوص تحتوي على معيار الإعلامية مهما كان حـظ ذلـك الـنص مـن     

  .5الإعلامية

بد الرحمن عدة مسميات لها فهي الإبلاغية، ومعيار الإفادة، واليقين عند ميشيل أوتان، ويذكر إبراهيم ع

   .6وتسمى العناصر المتوقعة وغير المتوقعة

                                                 
  .91 ، صاتجاه جديد في الدرس النحوي –نحو النص عفيفي، أحمد،  1
.26، ص مدخل إلى علم لغة النصأبو غزالة إلهام، وآخرون، : ينظر 2

  

.145ص  علم لغة النص،البحيري، سعيد،  3
  

.33، صمدخل إلى علم لغة النصأبو غزالة، إلهام، : ينظر 4
  

.36نفسه، ص  5
  

 رسالة دكتوراه، الجامعة الإسـلامية  ،يخيةنظرية تار –الإعلامية أبعادها وأثرها في توقي النص محمد عبد الرحمن، إبراهيم، : ينظر 6
  .9م، ص 2007العالمية، ماليزيا، 
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أن أي نص يحمل نوعين من المعلومات، معلومات يقصدها الكاتب، ومعلومات لا : "ويرى زيد الشمري

على دلالة النص التي ربمـا أسـقطها المؤلـف أو    يقصدها الكاتب، وهنا يأتي دور المتلقي في الوقوف 

  .1"ذهبت عن خاطره، ولكن حاجة النص إليها أوضحتها وبينت معالمها

  .2"بالخلفية المشتركة من الذكاء الاصطناعي التي تظهر من المدونات"ويعبر عنها محمد مفتاح 

  .3درجة تبدو خارج القائمةوتقسم أبو غزالة الإعلامية إلى ثلاثة مستويات، درجة عليا، درجة دنيا، 

فترى أن الوقائع في الدرجة الأولى تكون مبتذلة، أي مستوعبة في نظام أو مقام ما، اسـتيعاباً كـاملاً،   

وتوضح ذلك بإشارات المرور، كالإشارات الوظيفية في اللغة العربية، وترى أن الإعلامية من الدرجـة  

كان التواصل إلى درجات أعلى أم لم يتم، إنّئ أي واقعـة  الأولى ماثلة في أي نص كائناً ما كان، سواء أ

  .4مهما كان حظها من الابتذال هي بديل لحالة عدم وجود تلك الواقعة

أما إعلامية الدرجة الثانية تكون عندما تكون الوقائع دون منطقة الاحتمال العليا، أما الدرجة الثالثة تكون 

ض الشيء عن قائمة الخيارات المحتملة، وتتطلب قدراً كبيراً في الوقائع التي تبدأ لأول وهلة خارجة بع

  .5من الاهتمام والمعالجة، ولكن تكون أكثر إمتاعاً

وعليه يجب أن يعي منشئ النص أن الإعلامية ليس معناها أن يكـون الـنص عبـارة عـن طلاسـم،      

عبارة عن طلاسـم نـتج   فالإعلامية معيار يقوم على العلاقة بين منشئ النص ومتلقيه، فإذا كان النص 

خللاً في التواصل بينهما، فالإعلامية، تقوم على مبدأ فهم المتلقي للنص ـ وعلى كمية الاحتمالات التي  

وللإعلامية دور مهم في إكمال عمليـة  . يحملها النص، فكلما زادت الاحتمالات كان النص إعلامياً أكثر

                                                 
مجلة كليـة  ، دراسة تطبيقية في قصيدة وصف الرياض للشاعر زين العابدين –الإعلامية في النص الأدبي الشمري، زيد بن دبيان،  1

  .1088الآداب، جامعة طنطا، ص 
.47، صدينامية النصمفتاح محمد،  2

  

.187، ص مدخل إلى علم لغة النصالهام،  غزالةأبو  3
  

  . 189نفسه، ص 4
 
.195نفسه، ص5
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ى اختياراته الأسـلوبية والموضـوعية، وعلـى    التواصل وإنجاحها، فالمرسل عند إنتاج نصه يعتمد عل

المتلقي تحديد هذه الاختيارات بناء على توقعه أو عدمه، فهي تبين مدى تفاعل المتلقي بالنص والغوص 

  .في معالمه للوصول إلى معالمه الأخرى غير المتوقعة

  القصدية. 4

إن ما نادى به علماء النصية هو إعادة بلورة لما جاء به القدماء، وما ينقص القدماء ما هو إلا نقص في 

تطوير ما جاءوا به ليصبح نظرية متكاملة كما فعل علماء النصية، فالقصدية مصطلح تجده عند القدماء 

  . فهو مصطلح بلاغي ونحوي وفقهي ولغوي قبل أن يكون نصياً

ولربما لفـظ البلاغـة يـراد بـه      د بألفاظ من قبيل الغرض والحاجة والفائدة والمرادويعبر عن المقص

المقصد، ولكل منا هدف، ونتكلم من أجل أن نبلغ هدفا وما أكثر الملاحظات المبثوثة في البلاغـة مـن   

  .1علاقة الهدف بالمعنى

والتأويل، ويعرف المعنى بالقصد ويرى ابن فارس أن مرجع معاني الألفاظ ثلاث وهي المعنى والتفسير 

  . 2والمراد

يرى ابن القيم أن الأسباب الجالبة للتأويل أربعة اسباب اثنان من المتكلم واثنان من السامع، واللذان مـن  

المتكلم إما نقصان بيانه وإما سوء قصده، واللذان من السامع إما سوء فهمه وإما سوء قصده، فإذا انتفت 

  .3أويل الباطل، وإذا وجدت أو بعضها وقع التأويلهذه الأمور انتفى الت

فتأويل النص عند ابن قيم يعتمد على قصد المنتج من جهة وفهم المتلقي من جهة أخرى، وأي خلل قـد  

  .يحدث إما من المنتج أو المستقبل يعيق تأويل النص وفهمه
                                                 

.11م، ص1995 ، عالم المعرفة، الكويت،1، طاللغة والتفسير والتواصلناصيف مصطفى، : ينظر 1
  

محمد بيضون،  كتبة، م1، طالصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاابن فارس، أحمد بن زكريا، الرازي،  2
  .144م، ص 1997

عطاءات العلـم،   ، دار1حسين بن عكاشة بن رمضان، ط : ، تالصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةالجوزية ابن القيم، : ينظر 3
  .2/500م،  2020الرياض، 



41 

الرضي الاستراباذي علـى   شرح(ولقصد المتكلم دور في توجيه القواعد الإعرابية ومن أمثلته جاء في 

ـ إذا أردنا أن نبين متى يرفع المضارع بعد حتى؟ ومتى ينصـب؟ قلنـا ذاك إلـى    ) كافية ابن الحاجب

قصد المتكلم، فإن قصد الحكم بحصول مصدر الفعل بعد حتى وجب رفع المضارع، وإن قصد المـتكلم  

  .1أن مضمون ما بعد حتى سيحصل بعد زمان الإخبار وجب النصب

لقواعد الفقهية قاعدة تنص على أن كل لفظ بغير قصد من المتكلم لا يترتب عليه حكم والقصد هو وفي ا

   .2إرادة المتكلم من ادراك معنى الكلام

ويعرف جعفر بن يحيى البلاغة بأن يكون الاسم يحيط بمعناك، ويجلى عن مغزاك، ويكون سليما مـن  

  .3اك أي يوضح مقصدك ويبين للسامع مرادكالتكلف، بريا من التعقيد، ومعنى أن يجلى عن مغز

إن ما ذكره علماء العرب القدامى يتخاطر إلى حد كبير بما نادى إليه علماء النصـية، فأشـار علمـاء    

العربية في مواضع متعددة من كتبهم إلى أهمية القصد ودوره في تأويل النص وفهمه، وهذه الإشـارات  

  .، غير أنها أصبحت نظرية ناضجة لها حدودها ومعالمهالا تختلف كثيرا عن ما ورد في كتب النصية

  .4"التعبير عن هدف النص" فيعرفها البحيري على أنها

قصد منتج النص من أية تشكيلة لغوية ينتجها أن تكون قصداً محبوكاً، وهـي  : "وتعرفها عزة شبل بأنه

مـن أجـل متابعـة    بمعنى أوسع جميع الطرق التي يتخذها منتجو النصوص في استغلال النصـوص  

  .5"مقاصدهم

                                                 
.3/367م، 2000، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الأردن، 1، طمعاني النحو السامرائي، فضل صالح، 1

  

.2/796م، 2006، دار الفكر، دمشق، 1، طالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةالزحيلي، محمد مصطفى،  2
 

بيـروت،   ، المكتبة العنصـرية، 1علي البيجاوي ومحمد إبراهيم، ط: ، تالكتابة والشعر: الصناعتينالعسكري، أبو هلال بن سهل،  3
  .42، صـه1419

   .146، ص علم لغة النصالبحيري، سعيد،  4

  .28، ص النظرية والتطبيق –علم لغة النص شبل، عزة،  5
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مفهوم القصد عند جرايس هي كل حدث سواء أكان لغوياً أم غير لغوي، إمـا أن  " دي بو جراند"ويذكر 

  .1يكون محتوياً على بنية الدلالة وإما أن لا يكون محتوياً عليها

دراسة اللغة كبنية أن هناك توتراً دائماً بين الألفاظ والمقاصد، لذا يجب التراجع عن : "وترى وشن دلال

وعن دراستها كتراث، من أجل اختزالها إلى الأفعال القصدية، فالمتكلم يريد تحقيق مسعى معين، وحينما 

  .2"يتعرف القارئ على مراد المتكلم فإنه توصل إلى فهم لغته، فالمفردات بلا قصد تعتبر مجرد لغو

مل، ويقسم القصدية إلى لغوية وغير أن كل عمل هو حدث ناتج عن سبب راجع إلى عا ":سورل"ويرى 

لغوية، سابقة وحاصلة أثناء العمل، فغير اللغوية تضم المشاعر والأحاسيس، والقصدية اللغويـة تـتحكم   

  .3بتحديد أشكال الأفعال الكلامية ودلالتها

القصد  أن قول القائل لا يمكن أن يفيد شيئاً إلا إذا قصد ما يأتي، أن يتعرف المتلقي إلى: "ويرى جرايس

الذي يريده المرسل، أن يكون نهوض المتلقي بالجواب مستنداً إلى تعرفه على قصد المـتكلم، أن يـدفع   

  .4"قول المتكلم المتلقي النهوض بالجواب

  التناص .5

إن التناص من المصطلحات الأدبية المنحدرة في الأدب العربي والأجنبي، سواء اتفقوا على حـدوده أو  

  .اهرة أدبية قبل كونها ظاهرة نصيةفالتناص ظ. اختلفوا

وفي حدود علم الباحث فإن مصطلح التناص لم يرد في كتب العرب القديمـة، وجهلهـم بالمصـطلح لا    

فعمـر بـن    يعني عدم معرفتهم لمضمون المصطلح، فكتبهم مليئة بمضامين التناص وتداخل النصوص
                                                 

.103، ص النص والإجراء والخطابدي بو جراند،  1
  

مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعـة محمـد خيضـر،     القصدية من فلسفة العقل إلى فلسفة اللغة،دلال وشن،  2
  .23م، ص 2010الجزائر، كانون الثاني،  –بسكرة 

 .165ص م،1992، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 3ط  ،استراتيجية التناص -الخطاب الشعري مفتاح محمد، تحليل  3

العـدد   تماعيـة، ، مجلة العلوم الإنسـانية والاج البعد القصدي لتداولية أفعال الكلام في الخطاب القرآنيالقرني، شريفة أحمد حسن،  4
 .109م، ص 2019الأول، 
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وهذه اشارة مهمة بأن الكلام ما هو إلا عملية إعادة تدوير ولكن  1لولا أن الكلام يعاد لنفذ: الخطاب يقول

  .بطرق إبداعية مختلفة

كـلام  : سمعت أبا الحسن النوفلي يقول سمعت أحمد بن أبي طـاهر يقـول  "ويقول ابن المظفر الحاتمي 

والمحتـرس  ... العرب ملتبس بعضه ببعض، وآخذ أواخره من أوائله، والمبتدع منه والمختـرع قليـل  

متحفظ المطبوع بلاغة وشعرا من المتقدمين والمتأخرين لا يسلم أن يكون كلامه آخذا من كلام غيره، ال

  .2وإن اجتهد في الاحتراس

فما أورده الحاتمي لا يختلف البتة عن مفهوم التناص بل هو التناص بذاته حتى لو لم يصرح به لفظـا،  

كل من الآخر، فـالكلام يعيـد ذاتـه بصـيغ     فهو يدرك أن كلام العرب يدور ضمن دائرة مغلقة يأخذ 

  .ودلالات مختلفة

  .3ويرى ابن رشيق القيرواني أن الكلام من الكلام مأخوذ

فهذه بعض الشواهد التي تدل بأن العرب قديما أدركوا التناص وهناك الكثير من الإشارات التي تحـوم  

  .حول الموضوع ولكننا ليس بصدد احصائها والوقوف عليها

كريستيفا أن كل نص يتشكل من تركيبة فسيفسائية من الاستشـهادات، فكـل نـص هـو      وترى جوليا

  .4امتصاص أو تحويل لنصوص أخرى

عبارة عن إدراج التراث في النص وإدراج النص في التراث مـن خـلال   " :وعند مصطفى عبد الغني

منه الكاتـب إلـى    التجاوب والتجاور، وإعادة الاستنطاق من خلال الوعي التراثي في نسيج جديد يصل

                                                 
.196، ص الصناعتين، الكتابة والشعرالعسكري، أبو هلال،  1

  

م، 1979 ، دار الرشـيد للنشـر،  1جعفـر الكتـاني، ط   : ، تحلية المحاضرة في صناعة الشعرالحاتمي، أبي علي محمد بن حسن،  2
2/29.  
.29م، ص 1926الخانجي، مصر،  ، مكتبة1، ط قراضة الذهبالقيرواني، الحسن بن رشيق،  3

 

.29م، ص 1997، دار طوبقال، 1، طعلم النصكريستيفا، جوليا، : ينظر 4
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. توليدة جديدة ويضيف أن التناص ظاهرة لغوية معقدة ترتبط بالخلفية المعرفيـة أو المعرفـة المسـبقة   

وهذا مـا جعـل مفتـاح     .1"والاقتراضات والمخططات التي تستحضرها في النص لكي نستنتج المعاني

  .2"لية إنتاج الخطاب أو تلقيهإن التناص يحتاج إلى أقصى اهتمام في الخلفية المعرفية في عم: "يقول

وعليه فإن التناص يحتاج إلى ذاكرة قوية ومعرفة في منتوجات الأدب سواء مـن المنـتج أو المتلقـي،    

ويجب أن يكون المنتج ذا قدرة عالية في تعامله مع النص، ليخرج من بوتقة السرقة الأدبية، فالتنـاص  

والمتلقي يجب أن يكون صاحب معرفة حتـى يسـتطيع   إعادة إنتاج لنص سابق بما يخدم فكرة المنتج، 

  .الربط بين النصوص وتداخلها

وتطلق أبو غزالة عليه النصوصية وهي تتضمن العلاقات بين نص ما ونصوص أخرى ذات صلة، ثـم  

  .3التعرف إليها في خبرة سابقة

يـره مـن   معرفـة المشـاركين بغ  وتضيف هي الطرق التي يعتمد فيها إنتاج نص ما واستقباله علـى  

  .4النصوص

   .وعند بحيري هو تبعية النص لنصوص أخرى

وترى عزة شبل أن البحث في الآليات التي تتحكم في عمليتي الإنتاج والتلقي جعلت التنـاص محـوراً   

لدراسة العلاقة بين النصوص، لمحاولة فهم النص وتفسيره في ضوء اعتبار التناص سمة مـن سـمات   

 .النصية

   

                                                 
   .271- 270م، ص1997، 4، مجلة فصول، العدد خصوصية التناص في الرواية الغربيةعبد الغني، مصطفى،  1

.124، صتحليل الخطاب الشعريمفتاح محمد،  2
  

  . 25، ص إلى علم لغة النص مدخلأبو غزالة، إلهام، : ينظر 3

.223نفسه، ص : ينظر 4
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  المقبولية . 6

  .أحد المعايير النصية التي يمكن أن نلحظ جذورها في التراث القديم عند العربوهي 

ويظهر هـذا الاهتمـام عنـد     يرى عبد القادر شاهين أن العلماء القدامى اهتموا في وقت مبكر بالتقبلية

يب في الشعراء والخطباء منذ العصر الجاهلي بأن يكون كلامهم مقبولاً عند السامع فيعتبر التنقيح والتهذ

التي يتعلق الكلام عنهما بتقبل الخطاب شـعراً كـان أم    -الشعر والعناية بالابتداء والاحتراز من التطير

  .1من مظاهر المقبولية عند القدماء –نثراً 

حتى صنع زهير الحوليات على وجه التنقيح والتثقيف، يصنع : "وهذا ما جعل ابن رشيق القيرواني يقول

فيها خوفاً من التعقب، والعرب لا تنظر في إعطاف شعرها ولكن نظرهـا فـي   القصيدة ثم يكرر نظره 

  .2"فصاحة الكلام وجزالته وإتقان بنية الشعر

فابن رشيق يوضح عملية اتصال كاملة بين المرسل والمستقبل، والدور الذي يقوم به المرسل حتـى لا  

  .يقع في فخ تعقب المستقبل وقبوله للنص

ن للأصمعي موقفاً يجمع فيه القبول والـرفض المـرتبط بـالواقع الزمـاني     ويرى محمد عبد المطلب أ

لـبعض  : لمن تنشدني؟ فقال: والمكاني، عندما أنشده إبراهيم الموصلي أبياتاً من الشعر، فقال الأصمعي

لا جـرم واالله إن أثـر التكلـف    : إنها ليلتهما، فقال: هذا واالله الديباج الخسرواني، قال: فقال. الأعراب

الصنعة بانت عليهما، فالأصمعي هنا له موقفان، الأول الاستحسان والقبول، والثاني الـرفض وعـدم   و

  .3القبول بدعوى التكلف والصنعة

ووفقاً لما ورد عند القدماء من إشارات حول التقبلية فإننا على يقين بمعرفة القدماء بالتقبلية وظواهرهـا  

  .ل والمستقبلودورها في إتمام عملية التواصل بين المرس
                                                 

.161م، ص 2020 ، رسالة ماجستير، جامعة الكوفة،المعايير النصية في التراث البلاغيشاهين، عبد الخالق،  1
 

 م،1981، دار الجيل، 5محمد محيي الدين عبد الحميد، ط : ت العمدة في محاسن الشعر وآدابه،القيرواني، ابن رشيق،  2
1/129.  

  . 81م، ص 1995، دار المعارف، 2، ط التكوين البديعي –بناء الأسلوب في شعر الحداثة عبد المطلب، محمد،  3
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  .1وعند النصيين يعرفها البحيري بموقف المتلقي بأن المنطوقات اللغوية تكون نصاً متماسكاً مقبولاً لديه

  .2"بموقف المتلقي من قبول النص"ويعرفه صبحي الفقي 

وتسميه أبو غزالة بتقبلية النص وموضوعه اتجاه مستقبل النص إلى أن تؤلف مجموعة الوقائع اللغويـة  

متضاماً، متقارناً ذا نفع للمستقبل أو صلة ما به، أي اكتسابه معرفة جديدة أو قيامه بالتعاون لتحقيق  نصاً

خطة ما ويستجيب هذا الاتجاه لعوامل مثل نوع النص، والمقـام الثقـافي والاجتمـاعي، ومرغوبيـة     

  .3الأهداف

ولكن يجب أن يكون المستقبل علـى  فالمقبولية أو التقبلية تدور حول تقبل المتلقي للنص واستحسانه له، 

دراية تامة بأشكال النصوص وتراكيبها ودلالتها حتى يكون تقبله أو عدمه بناء علـى أسـس ومعـايير    

  .معينة

  رعاية الموقف  .7

في التراث العربي  لا تختلف رعاية الموقف أو المقامية عن سابقها من المعايير النصية فجذورها متشبثة

لكل مقام مقال، خير دليل على أهمية التوافق بين النص ومقامه، فلكل مقام : بي القائلالقديم، والمثل العر

نص خاص به، ولكل مناسبة نص خاص بها فرعاية الموقف عند إنتاج النص تعمل على التوافق الكلي 

  .بين النص والمتلقي والبيئة

ة الموقف فيرى السكاكي والمصطلح البلاغي مطابقة الكلام لمقتضى الحال هو ضرب من أضرب رعاي

لا يخفى عليك أن مقامـات الكـلام متفاوتـة،    : "أن الكلام لا يتضح إلا بالتعرض لمقتضى الحال فيقول

التشكر يباين مقام الشكاية، ومقام التهنئة يباين مقام التعزية، ومقام المدح يباين مقام الذم، ومقام الترغيب 

                                                 
   .196، ص علم لغة النصالبحيري، سعيد،  1

.1/33، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، دراسة تطبيقية على السور المكيةالفقي، صبحي إبراهيم،  2
  

.31، ص مدخل إلى علم لغة النصأبو غزالة، إلهام،  3
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ولكل من ذلك مقتضى غير مقتضى الآخر، فلكـل  ... ام الهزليباين مقام الترهيب، ومقام الجد يباين مق

كلمة مع صاحبتها مقام، ولكل حد ينتهي إليه الكلام مقام، وارتفاع شأن الكلام في باب الحسن والقبـول  

  ."وانحطاطه في ذلك بحسب مصادفة الكلام لما يليق به وهو الذي نسميه مقتضى الحال

الكلام من الحسن والقبول، وانحطاطه في ذلك بحسب مصادقة المقـام  أن ارتفاع شأن : "ويرى الدسوقي

  .1"لما يليق به، وهو الذي نسميه مقتضى الحال، وأن المراد بما يليق به الكلام الذي يليق بذلك المقام

واعتبر الدسوقي ارتفاع شأن الكلام وقبوله عند المتلقي مرهوناً بالتوافق بين الكلام والمقام الـذي يليـق   

  .هب

بأنـه  : "فيعرف حامد عوني علـم المعـاني   وعلم المعاني في البلاغة العربية قائم على مقتضى الحال،

  .2"أصول وقواعد يعرف بها كيف يطابق الكلام مقتضى الحال

   .3"أن مقتضى الحال جزء من المقام وليس المقام كله"ويرى تمام حسان 

ر النصية، وموضوعه العوامل التي تجعل للنص صـلة  وهي إحدى المعايي"وتسميه أبو غزالة بالموقفية 

  .4"وتعود على تأثير الموقف الذي يعرض فيه النص. بموقف مرتبط بواقعة ما

  .5"هي مناسبة النص للموقف: "وعند الفقي

والمقامية هي التي ترتبط بالموقف أو المقام الذي أنشئ من أجله النص، ويتضمن المقاميـة أو رعايـة   "

  .6"ل التي تجعل النص مرتبطاً بموقف سائد يمكن استرجاعهالموقف العوام

                                                 
العصرية،  عبد الحميد هنداوي، المكتبة: ، تحاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازانيالدسوقي، محمد بن عرفة،  1

  .1/293بيروت، 
  (.4/9، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، 1، ط المنهاج الواضح للبلاغةعوني حامد،  2

.370ص  اللغة العربية معناها ومبناها،حسان تمام،  3
  

.34، ص مدخل إلى لغة النصأبو غزالة، إلهام،  4
  

.34، ص علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيقالفقي، صبحي،  5
  

.84، ص اتجاه جديد في الدرس النحوي –نحو النص عفيفي أحمد،  6
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  فوضى الترجمات .8

في ترجمة بعض المصطلحات النصية والإشكالية، تكمن في التخـبط   يلحظ الباحث، أن هناك خللاً كبيراً

  .والتغير بين الدال والمدلول لهذه المصطلحات وتداخلها عند بعض المترجمين أحياناً

الأساس اشتغال على اللغة، وهي تفرض على من يشتغل باللغة إتقـان لغتـين، المصـدر    والترجمة في 

  .1والهدف، ومعرفة التاريخ الجمالي للنص المراد ترجمته، فالترجمة إعادة خلق النص المترجم

إن تهافت علماء النص العرب على ترجمة معايير النص أوقعهم بفخ تعدد الترجمات للمصطلح الواحـد  

ومن جهة أخرى تداخلت المصطلحات المترجمة، فتجد مصطلحين يحملان الترجمة العربيـة  من جهة، 

فيجد الباحث نفسه أمام فوضى حقيقية للمصطلح المترجم، لو أغفل علماء العرب وضع الأصـل  . نفسها

  .الإنجليزي، لدخل الباحث العربي في حيصٍ وبيص من أمره

بل ومن الصعب تحديد مفهوم ثابت للتماسـك، إذ أنـه   فمصطلح التماسك من أكثر المصطلحات عبثية، 

مصطلح متشعب الدلالات، ويمكن اختلاف تحديده في أن الدارسين تناولوه من وجهات نظـر مختلفـة   

وبترجمات عدة، فتشتت مصطلح التماسك بين الترجمات، بل ضاعت غايته في البحث عن ترجماته في 

  .ترجمات عدة إلى cohesionالكتب العربية، فترجمت كلمة 

فترجمتها إلهام أبو غزالة وعلي خليل حمد إلى التضام، ومحمد خطابي إلى الاتساق، وتمام حسان إلـى  

فنحن هنا أمـام ترجمـات   . السبك، والعفيفي يترجمها إلى أكثر من ترجمة، فهي السبك والربط والتضام

حثين في مجال النصية، فالمصطلح وهذا الأمر يسبب إرباكاً للبا ،cohesionمختلفة لكلمة واحدة، وهي 

  .الانجليزي نقل إلى العربية بأكثر من شكل ودلالة

                                                 
التربويـة،   مجلة تبيان للعلوم التربوية الاجتماعية، مركز مداد للبحوث والدراسات اللغة العربية،أثر الترجمة في تطور إبراهيم علي،  1

  .67المجلد الثاني، العدد الأول، ص 
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فمصطلح التماسك يتـداخل مـع   ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل نجد الأمور تزداد تعقيداً وتداخلاً

مصطلحات أخرى، ولعلّ أكثرها مصطلح الانسجام، لذا عندما نتحدث عن التماسك فلربمـا المقصـود   

بـك  إلـى الح  coherenceالانسجام أو العكس صحيح، وعلى سبيل المثال يترجم العفيفـي مصـطلح   

. فهنا أصبحنا أمام معضـلة كبيـرة بتـداخل الترجمـة للمصـطلحين     . والتماسك والانسجام والاتساق

فالمصطلح الأول الذي اشتهر بالتماسك أو الاتساق انتقلت ترجمته إلى المصطلح الثاني الذي لم يخلُ هو 

  .الآخر من اختلاف الترجمة

غزالة إلى التقارن، والخطـابي إلـى الانسـجام،     فيترجمه تمام حسان إلى الالتحام، وتترجمه إلهام أبو

  .وصبحي الفقي ترجم الأولى إلى التماسك الشكلي والثانية إلى التماسك الدلالي أو المعنوي

 ويترجم سعد مصلوح الكلمة الأولى إلى التناغم، والقائمة تطول والمصطلحات تتغير من متـرجم إلـى  

ملحوظ لنجد عدد من المصطلحات الهائلة تقابل مصـطلحين  فالترجمات بدأت تأخذ اتساعاً بشكل . آخر

  .في الإنجليزية

ولعلّ من أول أسباب هذه الفوضى، عدم وجود مجمع للترجمـات العربيـة، وثانيهـا عـدم نضـوج      

  .المصطلحات اللسانية ومعرفة حدود كل مصطلح
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  الفصل الثاني

  التماسك النصي بين النظرية والتطبيق

معقداً، فيكمن تعقيده كونه معياراً محورياً، وأساس علم النص فالنص بلا تماسـك لا  يعد التماسك معياراً 

يعد نصاً، إضافة لما سبق نلحظ تداخله مع معايير النصية الأخرى، بل هو أكثـر المصـطلحات التـي    

 هذه الأمور جعلت منه مصطلحاً في غاية التعقيد ويحتاج إلى جهد كبير لمعرفة. ترجمت لمفاهيم مختلفة

  .ترجماته بين طيات الكتب

ولدت أجرومية النص من : "فيرى سعيد مصلوح أن أجرومية النص جاءت من البنيوية الوظيفية، فيقول

رحم البنيوية الوظيفية القائمة على أجرومية الكلمة الأمريكية، وكان مقال هاريس من معالم الطريق في 

  .1"هذا الاتجاه

عن الدقة، وهناك جذور ما قبل نضوج هذا المصـطلح تجـدها فـي     ولكنه وضع بداية لهذا العلم بعيداً

  .الكتب القديمة، هذه الجذور هي اللبنة الأساسية لما جاء به هاريس ومن سار على دربه

بداية أن أبواب النحو التي تعتمد على علاقة الإسناد، كلها يمكن : ويعقب على ذلك صبحي الفقي، فيقول

وعلم ... لنصي، نعم معظمها يعتمد على الجملة، ولكن الجملة نواة النصأن تندرج تحت مبدأ التماسك ا

ئر لغة النص استقل بوصفه نظرية على يد علماء الغرب، مع التأكيد أن جـذوره واضـحة فـي ذخـا    

  .2العربية

أعجزتهم مزايا ظهرت لهم : ومن هذه الجذور التي لا يمكن إنكارها ما قاله الجرجاني عن القرآن الكريم

وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة وعشـراً عشـراً،   ... مه، وخصائص صادفوها في سياق نظمهفي نظ

                                                 
1

 ، مجلس النشر العلمـي، جامعـة الكويـت،   1، طفي البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية، آفاق جديدةمصلوح، سعد عبد العزيز،  
  .225م، ص2003

 .115/ 1، علم لغة النصالفقي، صبحي، : نظري 2
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، بل وجدوا اتساعا بهـر  ...ينبو بها مكانها، ولفظة ينكر شأنها وآية آية، فلم يجدوا في الجميع كلمة ليس

  .1العقول، وأعجز الجمهور ونظاماً والتئاماً وإتقاناً وإحكاماً

إذا كان الشعر مستكرهاً، وكانت ألفاظ البيت مـن الشـعر لا يقـع    : "الجاحظوفيما يخص الشعر يقول 

فأجود الشعر مـا رأيتـه مـتلاحم     ...بعضها مماثلاً لبعض كان بينهما من التنافر ما بين أولاد العلات

الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه قد أفرغ واحداً، وسبك سبكاً واحداً، فهو يجري على اللسان كما 

  .2"جري الدهاني

وعند الميداني يقسم اللفظ المركب إلى أربعة أقسام أولها المتلائم المتناسق، المتوائم السهل حسن السبك، 

فالأديب البليغ المتمرس بصناعة القول يحاول أن يكون كلامه سليماً من أن يكون معقد الترابط صـعب  

  .3"الفهم

  . 4"عضها ببعض من أوله إلى آخرهأن تتعلق كلمات البيت ب"والسبك عند ابن منقذ 

وفي التماسك الصوتي كان للقدماء صولات وجولات يسعون من خلالها للحفاظ على التماسك الصـوتي  

  .للنص

  : فيرى المرزباني أن إسحاق الموصلي أنشد الأصمعي

  لحـــائم حـــام حتـــى لا حيـــام بـــه

  

     ــورد ــاء مط ــق الم ــن طري ــلاً ع   مح
  

  .5الشعر، غير أن هذه الحاءات لو اجتمعت في آية الكرسي لعابتهاأحسنت في : فقال الأصمعي

                                                 
  .37، مطبعة المدني، القاهرة، ص 3محمود محمد شاكر، ط : ، تعليقدلائل الإعجازالجرجاني، عبد القاهر أبو بكر،  1
  .75، صـه1423، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1، طالبيان والتبيين ،أبو عثمان، عمرو بن بحر الجاحظ 2
  .1/32م، 1996، دار العلم، دمشق، 1، طالبلاغة العربيةالميداني، عبد الرحمن بن حسن،  3
  .163أحمد بدوي، شركة ومطبعة مصطفى الحلبي، مصر، ص : ، تالبديع في نقد الشعرابن منقذ، أسامة،  4
، 1995 الدين، دار الكتـب العلميـة  محمد شمس : ، ت1، طالموشح في مآخذ العلماء على الشعراءالمرزباني، عبيد االله بن محمد،  5

  .326ص 



52 

هذه الجذور وغيرها الكثر ما هي إلا بدايات لمصطلح التماسك او السبك، فالتماسك عند النصيين نظرية 

ناضجة المعالم حتى لو اختلف في ترجمة مصطلحها، ولكن هذا النضوج سبقه كثيرا من البدايات التـي  

  .ب العربية القديمةنجدها في الكت

  والسؤال هنا ما هو التماسك، أو الاتساق كما يورده بعض الباحثين؟

  التماسك: أولاً

  التماسك لغةً. 1

الميم والسين والكاف أصلٌ واحد صحيح، يدل على حبس الشيء، أو تحبسه، والبخيـل  ): "المقاييس(في 

  .1"ممسك

ابن أبي هالة في صفة النبـي صـلى االله عليـه    أمسك يمسك إمساكاً، وفي حديث ): "لسان العرب(وفي 

وسلم بادنٍ متماسك، أراد أنه مع بدانته متماسك اللحم، لبس بمسترخيه، ورجل ورجل مسيك، أي يمسك 

  .2"بيده، ولا يعطيه أحد

ما تماسك أن يقال كذا ما : ويقال مسك بالشيء مسكاً أخذ به، وتعلق واعتصم، والتماسك بالشيء مسك،"

  .3"ما تمالكضبط نفسه و

  التماسك اصطلاحاً. 2

وكل من حـاول ترجمتـه   ،  Cohesionإن التماسك بمفهومه الناضج مصطلح أجنبي مترجم عن الكلمة

كثيرا من التسميات أو الترجمات، ولكن رغـم   Cohesionحسب نظريته وفهمه، هذا الأمر جعل للفظة

                                                 
  .5/320، مادة مسك، مقاييس اللغةابن فارس،  1
  .10/488، مادة مسك، لسان العربور، أبو الفضل، ظابن من 2
  .2/869، دار الدعوة، مادة مسك، المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  3
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هذه الاختلافات في الترجمة فإن التماسك لا يخرج من دائرة الترابط والانسجام الـذي يحققـه الـنص،    

  . سواء ترجم إلى الاتساق أو الحبك أو السبك أو الربط اللفظي أو التماسك

علماء النص يولون التماسك عناية قصوى، تعتمد على فهم كـل جملـة مكونـة    "فيرى أحمد عفيفي أن 

قتها مما يفهم من الجمل الأخرى شارحين العوامل التي يعتمد عليها التـرابط، فالاتسـاق   للنص في علا

يعنى تحقيق الترابط الكامل بين بداية النص وآخره دون الفصل بين مستويات اللغة المختلفة، حيـث لا  

القدرة و يعرف التجزئة ولا يحده شيء، وهذا الأمر يحتاج إلى بصر بأساليب تشكيل الظواهر المشتركة

  . 1"على النظر الشامل

العلاقات أو الأدوات التشكيلية والدلالية التي تسهم في الـربط بـين عناصـر الـنص     "وعند الفقي هو 

  .2"الداخلية، وبين النص والبيئة المحيطة من ناحية أخرى

هـتم  خطاب ما، وي –وهو ذلك التماسك الشديد بين الأجزاء المشكلة للنص "يسمى الاتساق  وعند خطابي

  .3"فيه بالوسائل الشكلية التي تصل بين العناصر المكونة للخطاب

وتسميه عزة شبل بالربط اللفظي وهو العلاقة بين العناصر داخل النص على مستوى البيئـة السـطحية   

  .4وله دور في تماسك النص

تعاقبهـا  ويسميه سعد مصلوح التماسك الشكلي وهو الأحداث اللغوية التي نسمعها أو ننطق بهـا فـي   

الزمني، وهذه الأحداث تنتظم بعضها مع بعض تبعاً للمباني النحوية، ولكنها لا تشكل نصاً إلا إذا توافر 

  .5لها مجموعة من الوسائل تجعل النص محتفظاً باستمراريته وكينونته

                                                 
  .96، ص نحو النصعفيفي، أحمد،  1
 .97، ص علم اللغة النصيالفقي، صبحي إبراهيم،  2

  . 5، صلسانيات النصخطابي، محمد،  3
  .100، ص علم لغة النصشبل عزة،  4
م، 1991، 2عدد  ،10بحث في مجلة فصول، مجلد ،دراسة في قصيدة جاهلية –نحو أجرومية النص الشعري مصلوح سعد، : ينظر 5

 .154ص 
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  :وعند الصبيحي يتجلى الاتساق في أربعة مظاهر هي

 .معينة أو يتكلم على موضوع محددالترابط الموضوعي بمعنى أن يعالج النص قضية  .1

ضرورة أن يتوفر في النص نوع من التدرج سواء أكان بالعرض أم بالسرد أم بالتحليل، وهو مـا   .2

 .من شأنه أن يجعل القارئ يحس أن النص مسار له غاية محددة

توفر معيار الاختتام وهذا من منطلق أن كل كيان لغوي يستوجب أن يتكون من مقدمـة وجـوهر    .3

 .مةوخات

  . أن يكون للنص هوية وانتماء، ومعنى ذلك أن يكون له نوع .4

ويرى أن أي خلل في هذه المظاهر يؤدي إلى خلل في اتساق النص وتماسكه، كمـا أن أي خلـل فـي    

  .1الروابط بين النصوص يؤدي إلى خلل في تماسكه

أجـزاء الـنص،   عبارة عن علاقات المعنى العام لكل  Cohesionوعند هاليداي ورقية حسن مصطلح 

فالتماسك عندهما لا يركز على المراد من النص، بل يركز علـى بنـاء   . والتي تميز النص من اللانص

  .2النص وكيفيته باعتباره صرحا دلالياً

هل من الضـروري لـنص أن   : "ويول رأي مغاير يردا فيه على هاليداي ورقية حسن، فيقولا ولبراون

يبرز على الأقل بعض أنماط التماسك النصي، يبدو أن هاليداي ورقية حسن يقترحان أن الأمـر كـذلك   

وجود وهما يعترفان أن مفهوم الترابط يجب أن يتناسب مع مقام معين، ويقولان إن مفهوم الترابط يفسر 

علاقات معنوية أساسية بموجبها يمكن أن نفسر أي مقطع مكتوب أو منطوق نصاً، وبطبيعة الحال توجد 

أصناف أخرى من العلاقات المعنوية المرتبطة بالنص، ولا تدخل ضمن هذا المفهوم، وعليه لا بد مـن  

وصول إليه، بل ليس الخلوص إلى فشل الكثير من الطلبة الذين يتبنون طرح هاليداي ورقية حسن في ال

                                                 
  .25ص  ،ولات تطبيقهمدخل إلى علم النص ومحاالأخضر، محمد الصبيحي، : ينظر 1
، م2006، دار عـارف للنشـر، الجزائـر،    1، طالتماسك النصي بين النظرية والتطبيق، سورة الحجر أنموذجـاً الحمادي، فطومة،  2

 .36ص
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لهاليداي ورقية نفسيهما وضوح في خصوصه، ويظهر ذلك في التمييز بين العلاقات المعنويـة القائمـة   

بين مكونات النص من جهة، وبين الأدوات المعبرة عن هذه العلاقات من جهة أخرى، ولن يختلف اثنان 

نشك في أن يكـون تحقيـق هـذه     في ضرورة وجود مثل هذه العلاقات المعنوية داخل الخطاب، ولكننا

العلاقات المعنوية علناً مطلباً أساسياً، يبدو أن هاليداي ورقية يصران على ضرورة وجـود مثـل هـذا    

للنص مقومات نصية وهو ما يميـزه عمـا لا يعـد نصـاً،     . التحقيق العلني كما يتضح من تصريحهما

  ".1"عن علاقات معنوية ضمنية فكلاهما يدل على وجود وحدات لغوية ظاهرة في سطح الكلام لا

يول وصديقه معياراً جديداً بجانب أدوات الربط للتماسك النصـي، أهملـه هاليـداي    . لقد أضاف جورج

ورقية حسن من وجهة نظره، وهو العلاقات المعنوية فبعض النصوص لا يوجد فيها أي أدوات ربـط،  

  .بالمقام أو بالترابط الموضوعي ولكنها تمتاز بالتماسك والاتساق وهذا يعود إلى علاقة النص

  وسائل التماسك: اًنيثا

للتماسك النصي دور في ترابط أجزاء النص، وحتى تنجح عملية الترابط لا بد من وجود أدوات يعتمـد  

عليها في تحليل النص وتبيان مدى ترابطه وتماسكه ولقد حدد هاليداي ورقيـة حسـن خمـس وسـائل     

  :2للاتساق وهي

  REFERENCE: الإحالة .1

 SUBSTITUTION: الاستبدال .2

  ELLIPS: الحذف .3

  CONJUNCT :الربط أو العطف .4

  LEXICAL COHESION: الاتساق المعجمي .5

                                                 
الملـك   ، النشر العلمي والمطابع، جامعة1منير التركي ومحمد الزليطني، ط: ت تحليل الخطاب،جليان براون، وجورج يول، : ينظر 1

  .333-232م، ص1995 سعود،
  .16، ص لسانيات النصخطابي محمد،  2
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وسيضيف الباحث أداة أخرى تحدث عنها القدماء ولكن لم يتتطرق إليها علماء النصية ولا تقل أهميتهـا  

   .التماسك الصوتي عن سابقتها من الأدوات في تحقيق الترابط بين أجزاء النص وهي

  REFERENCE :الإحالة .1

تعتبر الإحالة من الأدوات النحوية التي تلعب دورا مهما في تحقيق التماسك النصي ولها دور مهم فـي  

وهـي مـن الأدوات الأكثـر    . ربط أجزاء الجملة من ناحية، وربط كثير من الجمل من ناحية أخـرى 

  فما هي الإحالة؟. حضورا في النص

أن الإحالة هي العلاقة بين العبارات من جهة وبين الأشياء والأحداث والمواقف في " جراند دي بو"يرى 

  .1العالم الخارجي الذي يدل عليه بالعبارات ذات الطابع الاختياري في النص

أن الإحالة هي العلاقة بين العبارات والأشياء والأحداث والمواقف، في العـالم   "دي بو جراند"ويضيف 

عليه بالعبارات ذات الطابع البدائلي في نص ما تشير إلى شيء ينتمي إلى عالم النص نفسـه،  الذي يدل 

  .2أمكن أن يقال عن هذه العبارات أنها ذات إحالة مشتركة

الإحالة داخل النص، ويعقب أن الأدوات التي تحيل داخـل الـنص هـي    " يول"و " براون"ويطلق عليها 

هـذه  ... لا على معناها الخاص بها بل على إسنادها إلى شيء آخـر الأدوات التي تعتمد في فهمنا لها 

  .3الأدوات تجبر القارئ على البحث في مكان آخر على معناها

أن يحيل عليه شخص ما  ليست شيئا يقوم به تعبيرا ما، ولكنها شيء يمكن"بأن الإحالة " ستروسن"ويرى 

  .4"باستعماله تعبيراً معيناً

                                                 
  .172، ص النص والخطاب والإجراءدي بو جراند، روبرت،  1
  .220نفسه، ص : ينظر 2
  .230، ص تحليل الخطابجليان براون، جورج يول،  3
  .36نفسه، ص  4
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حديثه عن المفهوم الدلالي التقليدي للإحالة أن العلاقـة القائمـة بـين الأسـماء     في سياق " لانيز"ويرى 

أي ): باستعماله لتعبير مناسـب (ويضيف إلى أن المتكلم هو الذي يحيل  ...والمسميات هي علاقة إحالة

  .1"أنه يحمل التعبير وظيفة إحالية عند قيامه بعملية الإحالة

وجود عناصر لغوية لا تكتفي بذاتها من حيث التأويـل وإنمـا   أن الإحالة هي ) محمد الخطابي(ويرى 

  .2تحيل إلى عنصر آخر، لذا تسمى عناصر محيلة مثل الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة

على أنها علاقة معنوية بين ألفاظ معينة وما تشير إليه من أشياء أو معان أو مواقـف  "ويعرفها العفيفي 

ى في السياق أو يدل عليها المقام، وتلك الألفاظ المحيلة تعطي معناها عن طريق تدل عليها عبارات أخر

إلخ، حيث تشير هذه الألفاظ إلـى أشسـاء   ... قصد المتكلم مثل الضمير واسم الإشارة والاسم الموصول

  .3"سابقة أو لاحقة قصدت عن طريق ألفاظ أخرى أو عبارات أو مواقف لغوية أو غير لغوية

  .4"علاقة تقوم بين الخطاب وما يحيل عليه الخطاب"المتوكل على أنها  ويعرفها أحمد

على أنها علاقة قائمة بين عنصر لغوي يطلق عليه عنصر علاقة، وضمائر يطلـق  " :"كلماير" ويعرفها

  .5"عليها صيغ الإحالة، وتقوم المكونات الاسمية بوظيفة عناصر العلاقة أو العائد إليه

من القضايا التي شغلت كل من اهتم بالنشاط الفكري والنشاط اللغوي، فهي تقـع   ويرى الزناد أن الإحالة

   .6في أساس كل منظومة فكرية، فاللغة نظام إحالي

                                                 
  . 36، ص تحليل الخطابنقلاً عن جليان بروان وجورج يول، : ينظر 1
  .17، ص مدخل إلى انسجام الخطاب: لسانيات النصخطابي، محمد،  2
، ، بحث نشر في كتاب المؤتمر الثالث للعربية والدراسات النحويـة الإحالة في نحو النص دراسة في الدلالة والوظيفةعفيفي، أحمد،  3

  .527-2م، 2005كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 
، م2010، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1ط ،لغة العربية، دراسة في الوظيفة والبنية والنمطالخطاب وخصائص الالمتوكل، أحمد،  4

  .73ص 
، مكتبـة زهـراء   1سعيد البحيـري، ط  : ، ترجمةأساسيات علم لغة النص، مدخل إلى فروضه وعلاقاته وطرائقهكلماير وآخرون،  5

 .248م، ص 2009الشرق، القاهرة، 

   .115، ص صنسيج النالأزهر، الزناد،  6
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تطلـق تسـمية العناصـر    : "ولم يعط الزناد تعريفاً للإحالة بذاتها، بل عرف العناصر الإحالية، فبقولـه 

مستقلة، بل تعود على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في الإحالية على قسم من الألفاظ لا تملك دلالة 

  ".1أجزاء أخرى من الخطاب

على أنها عناصر موجودة في كل لغة، وهذه العناصر لا تكتفي بـذاتها  " :ورقية حسن" هاليداي"ويعرفها 

في تأويلها دلالياً، بل تحيل على شيء آخر من أجل تأويلها، وتمثل هـذه العناصـر فـي الانجليزيـة     

  .2"مائر وأسماء الإشارة وأدوات المقارنة، وهذه الأدوات تعيد المعلومة من مكان آخرالض

فالإحالة أداة من أدوات الربط، بل هي أهم الأدوات وأكثرها استخداماً، وتقوم بإحالة اللفظة المسـتعملة  

ل الدراسـات  وتعد الإحالة من أبرز المفاهيم التي دخلـت مجـا  ، على لفظة إما متقدمة عليها أو متأخرة

الإنسانية، والإحالة بمعناها الحالي تبلور حديث لا انفصام في عراه، ولكن هذا الانفصام لا يعنـي خلـو   

  .كتب التراث من المصطلح صراحة أو مخاتلة، فتراثنا القديم ثري بالمصطلحات والمفاهيم

مصطلح الحديث أم درسـت  فهل الإحالة وقضاياها كانت غائبة عند اللغويين القدماء؟ وهل هي مرادفة لل

  من زوايا مغايرة؟

إنّـك إذا أعـدتَ   : جاءني زيد وهو مسرع، ويعلّق على ذلك: "فعبد القاهر الجرجاني يضرب مثلاً فيقول

  .3"ذكر زيد، فجئت بضميره المنفصل المرفوع كان بمثابة أن تعيد اسمه صريحاً

ويذكر سـيبويه  . هو ضرب من أضرب الإحالة إن ما جاء به الجرجاني سواء أكان بقصد أم بغير قصد

  .مصطلح الإحالة ولكن بمعنى مغاير عما جاءت به الدراسات النصية

                                                 
  118، صنسيج النصالأزهر، الزناد،  1
 COHESION IN ENGLISH رسـالة ماجسـتير،   ،دراسة نظرية مع ترجمة الفصلين الأول والثاني من كتاببلحوت شريفة،  2

 .119م، ص 2006جامعة الجزائر، 

  . 215، ص دلائل الإعجازالجرجاني، عبد القاهر،  3
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هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة فمنه مستقيم حسـن، ومحـال، ومسـتقيم كـذب،     : فيقول سيبويه

أتيك غدا وسأتيك : فتقول ومستقيم قبيح، وما هو محال كذب، وأما المحال فأن تنقض أول كلامك بآخره،

  .1"أمس

أن الاستقامة تتعلق بالمضمون، هـل هـو منطقـي أو غيـر     : "ويطلق على ذلك سعيد البحيري، فيقول

منطقي، فإذا كان منطقياً فهو غير ملبس، وإذا كان غير منطقي فهو ملبس، ولا تتعلق المسـألة أساسـاً   

  ".2بالصحة النحوية للتراكيب وعدمها

الكلام محالاً خروجه عن قواعد وقوانين تركيب الجملة وانسجام الأزمنة فـي الجملـة   ولعل سبب كون 

  .الواحدة

. والجدير ذكره أيضاً أن الإحالة التي وردت في كتاب سيبويه تختلف اختلافاً كلياً عن الإحالـة النصـية  

تب التراث العربي حتى فالإحالة النصية لم تنشأ من الوهم أو الفراغ، بل سبقتها جهود حثيثة نجدها في ك

لو لم تذكر صراحةً، فهي انعكاس لأثر هذه الكتب التي راجت فيها قضايا الإحالة دون وضع نظريـات  

وحدود لها كما في اللسانيات الحديثة فالمتأمل في جهود علماء اللغة يلحظ أن قواعد الإحالـة لـم تكـن    

قفوا عند حدودها وماهيتها كما في الدرس اللساني أنهم تو غائبة في كتبهم، وهذا لا يعني كما ذكرنا سابقاً

الحديث، ولكن نجد كثيرا من الشذرات في النحو التقليدي متقاربة لما دعا إليه نحو النص، سنلحظها عند 

  .الحديث عن أنواع الإحالة

   

                                                 
   .26\1، 1988، مكتبة الخانجي، القاهرة، 3السلام هارون، ط عبد : ، تالكتابسيبويه، : ينظر 1
 . 150م، ص 1989، مكتبة الأنجلو المصرية، 1، ط عناصر النظرية النحوية في كتاب سيبويهالبحيري، سعيد،  2
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  أنواع الإحالة: أولاً

  1إحالة داخل النص أو داخل اللغة .1

  :الواردة في الملفوظ سابقة كانت أو لاحقة وتقسم إلى قسمينوهي إحالة على العناصر اللغوية 

  ة على السابق أو الإحالة بالعودةإحال .أ

  .2يعتبرها العفيفي أكثر أنواع الإحالة استعمالاً

وهي تعود على مفسر سبق التلفظ به، وفيها يجري تعويض لفظ المفسر الذي كان مـن المفـروض أن   

الإحالة بالعودة على نوع آخر من الإحالة تتمثل في تكرار اللفـظ أو  يظهر حيث يرد المضمر، وتشمل 

  .3عدد من الألفاظ في بداية كل جملة من جمل النص قصد التأكيد، وهي الإحالة التكرارية

   إحالة على اللاحق أو الإحالة البعدية .ب

الشـأن فـي   وهي تعود على عنصر إشاري مذكور بعدها في النص ولاحق عليها، من ذلـك ضـمير   

  .4العربية

  .ولنعمان بوقرة رأي غريب حيث يرى أن الإحالة البعدية التي تعود إلى عنصر لاحق في النص

دخيلة على الدرس اللغوي العربي، حيث جاءت للعربية نتيجة تأثير اللغات الأجنبية على تركيب العربية 

  .5بفعل الترجمات

إحداهما يسبق الآخر أو . لغويين إشاريين داخل النص الواحدوعليه تكون الإحالة الداخلية بين عنصرين 

  .يتبعه
                                                 

  .118، صنسيج النصالزناد، الأزهر،  1
  .117، نحو النصعفيفي، أحمد،  2
  .119، ص نسيج النصالزناد، الأزهر،  3
 .119نفسه، ص  4

  .6م، ص2009، عالم الكتب، الأردن، 1، ط المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاببوقرة، نعمان،  5



61 

  .وهناك إحالة تكون بين عنصر لغوي وبين عنصر إشاري غير لغوي يطلق عليها إحالة خارجية

  إحالة ما هو خارج النص. 2

  .1ويطلق عليها عفيفي الإحالة المقامية

موجود في المقام الخارجي كان يحيـل  هي إحالة عنصر لغوي إحالي على عنصر إشاري غير لغوي "

ضمير المتكلم المفرد على ذات صاحبه المتكلم، حيث يرتبط عنصر لغوي إحالي بعنصر إشاري غيـر  

  .2"لغوي وهو ذات المتكلم

ويرى دافيد كريستال أن الإحالة المقامية لا تلعب دورا مهما في التماسـك النصـي، لأن مرجعياتهـا    

  .3خارجة عن بنية النص

من الموقف لا من عبارات في نفس النص  دي بوجراند تسمى الإحالة لغير المذكور وهي تستنبط وعند

أو الخطاب، فهي تعتمد على سياق الموقف، وتبقى حاضرة لعلاج الموقف من أي تعارض في وجهـات  

  .4النظر بين طرفي الاتصال

  .ت وهو الإحالة النصيةويضيف الزناد إلى الإحالة الداخلية والخارجية نوعا آخرا من الإحالا

إحالة عنصر معجمي على مقطع من الملفوظ أو النص، وتؤديها ألفاظ مـن  : "فيقول الإحالة النصية هي

  .5""رأي"و " خبر" و" قصة"قبيل 

                                                 
  117، ص نحو النصعفيفي، أحمد،  1
  .119، ص نسيج النصالزناد، الأزهر،  2
  .The text، نقلا عن مقالة لدافيد كريستال بعنوان 2008، 1، المحبة للنشر، السودان، ط التماسك النصيالطيب، عادل،  3
  .33ص  ،النص والإجراء والخطابدي بوجراند،  4
  .120ص  نفسه، 5
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لا يتجاوز كونه إحالة، فهو يندرج تحت إحدى " الإحالة النصية"ولكن من وجهة الباحث أن النوع الثالث 

أو خارجية، أوليس الإحالة الداخلية تعتبر إحالة نصية؟ فهي تحيل إلى مفسر داخـل   الإحالتين إما داخلية

  .النص

ويقسم الزناد الإحالة بناء على موضعها في الجملة الواحدة او بين أكثر من جملة، معتمد على المسـافة  

  .بين العنصر الإحالي وما يعود إليه

  :فقسمها إلى قسمين

  .ي في مستوى الجملة الواحدة، حيث لا يوجد فواصل تركيبية جمليةوتجر: إحالة ذات مدى قريب .1

وهي تجري في مستوى الجملة المتصلة أو المتباعدة في فضاء النص، وهـي  : إحالة ذات مدى بعيد .2

  .1تتجاوز الفواصل أو الحدود التركيبية للجملة

والعائد، سواء كـان العنصـر   تقوم على عنصرين أساسيين، وهما العنصر الإحالي  وعليه فإن الإحالة

بعيدا أو قريباً قبله  الإحالي أولا ويليه عائده، أو عكس ذلك مهماً كان المدى بين العنصر الإحالي وعائده

  .كان أو بعده

ويستعمل هاليداي ورقية حسن الإحاالة استعمالاً خاصاً، وهو أن العناصر المحيلة كيفما كان نوعهـا لا  

ويل، إذ لا بد من العودة إلى ما تشير إليه من أجل تأويلهـا وهـي الضـمائر    تكتفي بذاتها من حيث التأ

  .2وأسماء الإشارة وأدوات المقاربة

الإحالـة المقاميـة، والإحالـة    : نوعين رئيسـين  وبدون إسهابات في التقسيم، يقسم خطابي الإحالة إلى

  .النصية، وتتفرع الثانية إلى إحالة قبلية إحالة بعدية

                                                 
  .123، ص نسيج النصالزناد، الأزهر،  1
  .17، ص لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب خطابي، محمد، 2
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فالإحالة المقامية تساهم في خلق الـنص   أن هاليداي ورقية حسن يفرقان بين الإحالتين، ويذكر الخطابي

أما الإحالة النصية فلهـا دور  . لأنها تربط اللغة بسياق المقام، إلا أنها لا تساهم في اتساقه بشكل مباشر

  .1فعال في اتساق النص

  :بالمقارنة، وتقسم إلىالإحالة : ويضيف الخطابي نوعاً آخر من الإحالة، وهي

) (similarوالتشـابه بعناصـر مثـل     same)(ويتفرع منها التطابق وتتم بعناصـر  : إحالة عامة .1

  .)other(والاختلاف بعناصر مثل 

   .وكيفية مثل أجمل من وجميل مثل) more(ويتفرع منها كمية مثل : إحالة خاصة .2

  .2مثل الإحالة النصيةوالإحالة بالمقارنة تقوم بوظيفة اتساقية مثلها 

إلخ وكشـبيه  ... وفي العربية يقابل هذه التقسيمات العديد من الألفاظ كألفاظ التوكيد المعنوي نفسه وعينه

  .ومثل ويشبه ومشابه وكمختلف ومختلف ومغاير وغيره من الألفاظ التي تستخدم للمقارنة

  أدوات الإحالة .ب

ه على معرفة المحال إليه سواء داخل النص أو خارجـه،  وهي العناصر التي يستخدمها المستقبل لتساعد

به من أجل تفسيرها، فهذه الأدوات دون معرفة مفسرها  فهي تتحكم بتنقله في فضاءات النص وما يحيط

  .تكون ألفاظاً صماء لا فائدة لها من حيث الدلالة كونها لا تمتلك دلالة مستقلة

التي لم يضع لها تعريفا دقيقا، فالإحالة بذاتها لم يكـن   وعناصر الإحالة كغيرها من المصطلحات النصية

  لها تعريف محدد فكيف عناصرها؟ 

                                                 
  .18، ص لسانيات النصمحمد،  خطابي، :ينظر 1
  .19، ص نفسه: ينظر 2
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وقد قال براون نقلاً عن هاليداي هي الأدوات التي نعتمد في فهمنا لها لا على معناها الخاص بل علـى  

طلـق عليهـا   إسنادها إلى شيء آخر، ويضيف أن روبرت دي بو جراند أشار إليها بالألفاظ الكنائية وأ

الأزهر الزناد العناصر الإحالية في اللغة، وعدها من قبيل المعوضات، فهي تأتي تعويضاً عن وحـدات  

  .1 )أسماء مفردة وما يضارعها من المركبات(معجمية 

  .وهذه العناصر هي أسماء الإشارة والضمائر والأسماء الموصولة والمقارنة

  الإحالة بالضمير: أولا

ورقيـة  " هاليـداي "وعند . 3وعند الزناد المضمرات أو المعوضات .2بالكنائيات" جرانددي بو "ويسميها 

  .4حسن أدوات الربط

صار الإضمار معرفة لأنك تضمر اسماً بعد ما تعلم أن من يحدث قد عرف مـن تعنـي   : "يقول سيبويه

  .5"وما تعني، وأنك تريد شيئاً بعلمه

  .6"قدم ذكره لفظاً أو معنى أو حكماًأو مخاطب أو غائب تالمضمر ما وضع لمتكلم : "ويقول الأستراباذي

والضمير لا بد من مرجع يبين المراد به، والضمائر لها جانبان، أحدهما يتعلـق بـالإعراب والآخـر    "

  .7"بالمعاني

                                                 
  23ص ،الإحالة في نحو النصعفيفي، أحمد، : ينظر 1
  . 332، صالنص والإجراء والخطابدي بو جراند،  2
  .115، صنسيج النصالزناد الأزهر،  3
  .107، صعلم لغة النصشبيل عزة،  4
  .77منشورات المكتبة العصرية، بيروت، ص  ،1، ط أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكالأنصاري، ابن هشام،  5
، 136، المكتبة المرتضوية لإحيـاء الآثـار الجعفريـة،    1، عبد الكريم التبريزي، ط المحقق الرضيالأستراباذي، محمد بن الحسن  6
3/137.  
 م،1912المقتطـف، مصـر،   ، مطبعـة  الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجـاز يحيى بن ضمرة العلوي،  اليمني، 7

 .270ص



65 

: وإنك بالضمير تستر الاسم الصحيح، فلا تذكره، فإنك إذا قلت: "ويتوقف السامرائي عند الضمير، فيقول

، ألا تـرى أنـك   )أنت، هو، وهـي : (لم تذكر اسمك وإنما تستره بهذه اللفظة، وكذا إذا قلت فأنت، )أنا(

فلان، فأنت لـم تـذكر   : ومن أنت؟، فتقول له: أنا، ويقول لك: من؟ فتقول: تطرق على أحد بابه فيقول

ه يستر أنا، فيطلب منك اسمك الصريح، فأخذ مصطلح الضمير من هذا، لأن: اسمك صراحةً، كما بقولك

  .1"به الاسم الصريح

ووجود الضمير يشير إلى تعلق الجملة الثانية بصاحب الضمير، ولولا وجود الضمير لنشأ لبس في فهم "

  .2"الانفصال بين الجملتين

  .3وهو ما ناب عن متكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره معنى أو لفظاً أو حكماً

بة من حيث القوة والضعف، ومدى التاثير فـي الجملـة   ويرى ابن مالك أن الضمائر لا تتساوى في الرت

وأعرفها ضمير المتكلم، ثم ضمير المخاطب ثم العلم، ثم ضمير الغائب السالم من إبهام : "العربية، فيقول

  .4"ثم المشار به

ويفسر سبب ذلك بأن ضمير المتكلم يدل على المراد تعيينه وبمشاهدة مدلوله، وبعدم صلاحيته لغيـره،  

المخاطب، لأنه يدل على المراد بنفسه وبمواجهة مدلوله، ثم ضمير الغائب السالم مـن إبهـام،   وضمير 

  .5زيد رأيته، فلو تقدم اسمان وأكثر، قام وزيد وعمرو كلمته، يحدث هذا إبهام: مثل

، وضمائر ملكية مثـل  .إلخ... أنا، أنت، نحن، هو، هم: وعند الخطابي تقسم الضمائر إلى وجودية، مثل

وهناك ضمائر تؤدي دورا هاما في اتساق النص فهي تلك التي يسـميها  ... ي وكتابك، كتابهم، كتابناكتاب

                                                 
  .4، صمعاني النحوالسامرائي، فضل صالح،  1
  .152م، ص 1997، الشركة العالمية للنشر، 1، ط نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربيةحميدة، مصطفى،  2
  .71م، ص1992لمية، بيروت، ، دار الكتب الع1، طنتائج الفكر في النحوالسهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله،  3
 .1/115 م،1990هجر للطباعة والنشر،  ،1عبد الرحمن السيد، ط: ، تشرح تسهيل الفوائدابن مالك، محمد بن عبد االله الطائي،  4

  .116/ 1، شرح تسهيل الفوائدابن مالك، : ينظر 5
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ومنها ضمائر الغيبة إفـراداً  ) حسب تسمية هاليداي ورقية حسن(هاليداي ورقية حسن بالأدوار الأخرى 

  .1هو، هي، هم، هن، هما: وتثنية وجمعاً، مثل

مائر تحتاج إلى مفسر، ويبقى الضمير مبهماً ما لم يعرف المفسر أو فنلحظ من التعريفات السابقة أن الض

العائد على الضمير، ويصبح الضمير معرفةً إذا زال الإبهام عنه، وهذا يحيلنا إلى أن الضمير لا يفهـم  

  .بذاته

إن ما ورد في كتب للنحو عن الضمير لهو ضرب من أضرب الإحالة النصية، فالإحالة بالضمير تقـوم  

لى معرفة ما يعود إلى الضمير، سواء أكانت في النص أو خارجه، فهو أداة من أدوات الربط في على ع

  .النص

  .2فعند ابن هشام يعتبر الضمير أحد روابط الجملة

تتركـب مـن    أن الجملة نظام إحالي، تختلف صورها وتتعدد، كونها قضية إسنادية،"وترى نعمة سعدية 

  .3"ى، وأحيلت إليهاكلمتين، أسندت إحداهما إلى الأخر

إن ما ورد في طيات كتب علماء النحو قديمها وحديثها عند حديثهم عن الضمير، وكونه يحتـاج إلـى   

  .مفسر، وأنه أداة من أدوات الربط يعتبر الأساس التي نادت به اللسانيات النصية في الإحالة الضميرية

تسهم في تماسك النص، بل يكـاد الباحـث    تعد الإحالة الضميرية من الأدوات والوسائل الاتساقية التي

يجزم على أنها أكثر الأدوات قدرة على التماسك فهي تدمج بين اللغة وسياق الموقف الخارجي بجانـب  

قدرتها المهمة على الربط، ومما لا نقاش فيه أن الضمائر تحتاج إلى مفسر سابق أو لاحق ومعرفة هذا 

                                                 
  .19–18، ص لسانيات النصخطابي، محمد،  1
  .2/497 ،اللبيب عن كتب الأعاريبمغني الأنصاري، ابن هشام، : ينظر 2
 .93م، ص  2017، عالم الكتب الحديث، الأردن، 1، ط لسانيات النصسعدية، نعمة،  3



67 

النص والمتلقي، والضمائر لا تخرج عن كونهـا ضـمائر    المفسر ينتج عنه عملية تواصل مستمرة بين

  .متكلم أو مخاطب أو غائب

  حالة الضميرية في هاشميات الكميتالإ

والمتتبع لهاشميات الكميت يجد مواضيع كثيرة لهذا العنصر الإحالي، فهناك الإحالة الضميرية القبليـة،  

، وتتعدد الضـمائر فـي هاشـميات    )الخارجية(والإحالة الضميرية البعدية، والإحالة الضميرية المقامية 

  .الكميت فمنها المتصلة، والمنفصلة، والغائبة

تعد الإحالة الضميرية القبلية عنصراً رئيساً من عناصر التماسك، وهي أن يحيل الضمير علـى مفسـر   

هاشـميات  سبق ذكره، فالمفسر سابق الذكر يعمل على إزالة الإبهام عن هذا الضمير، ومن أمثلتها فـي  

  :الكميت، قول الشاعر

  والحمـــاة الكُفـــاة فـــي الحـــربِ إن

  

ــرامِ    ــا بِضـ ــراماً وقودهـ ــفَّ ضـ 1لَـ
  

  

  .في كلمة وقودها يحيل إحالة قبلية للحرب" ها"فالضمير المتصل 

   :وقوله

ــلوا  ــديثاً  فَض ح ــديث ــي الح ــاس ف   النّ

  

2وقـــــديماً فـــــي أولّ القُـــــدامِ  
  

  

  .، يحيل إحالة قبلية لبني هاشم)فضلوا(في " الواو"فالضمير المتصل 

  :وفي البيت

  بــل هــواي الــذي أُجــن وأُبــدي    

  

ــامِ      ــروعِ الأنـ ــمٍ فُـ ــي هاشـ   3لبنـ
  

  :والضمير الغائب في قوله
                                                 

  13، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
 
  .16ص  نفسه،2
  .12، ص نفسه 3
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ــواهي   ــين مــ ــتفدين متلفــ   مســ

  

ــرامِ     ــا أَبـ ــرِ مـ ــاعيم غَيـ   1ب مطـ
  

  .الذي لا يأخذ مع القوم اللحم الميسر: والبرم

  .هم، متلفين هم، فالضمير الغائب في اسم الفاعل، يحيل إحالة قبلية لبني هاشم فالأصل مستفيدين

  :وقوله

ــغ  ــق الشَّـ ــلُّ للمنطـ ــاهم تُحـ   لا حبـ

  

ــامِ     ــوم اللّطــ ــامِ يــ 2ب ولا للّطــ
  

  

  .، يحيل إحالة قبلية لبني هاشم)هم(فالضمير المتصل 

ــل   ــي العـ ــميين فـ ــالِبِيين هاشـ   غَـ

  

ــن  مِ    ــوا مـ ــامِ ربـ ــة العلّـ   3عطيـ
  

فالضمير المتصل الواو إحالة قبلية تحيل على أولاد غالب بن فهر بن مالك، وأولاد هاشـم بـن عبـد    

  .المناف

  :وقوله

  وغـــارة كخفيـــف الـــريحِ زعزعهـــا

  

  4مســعار حــربٍ كَصــدرِ الســيف بهلــولُ  
  

  .، يحيل إحالة قبلية لغارة)ها(فالضمير المتصل 

  :وقوله

  القَصـــد واســـتقاموا عليـــهوا أخـــذ

  

ــامِ      ــلُ الأنـ ــت زوامـ ــين مالَـ   5حـ
  

  .فالضمير المتصل الواو في أخذوا واستقاموا يحيل إحالة قبلية على بني هاشم

  : وقوله
                                                 

  .16 ، صشرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
  .17نفسه، ص  2
  . 19نفسه، ص  3

 
   .21، ص نفسه4
  .25نفسه، ص 5
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ــا   و ــولَ عنهـ ــرِب التحـ ــى يثـ   إلـ

  

ــامِ     ــرِ دارِ مقـ ــن غيـ ــامٍ عـ 1لمقـ
  

  

  .، يحيل إحالة قبلية إلى يثرب)ها(فالضمير 

  :وقوله

 ــم ــن الأمفَهـ ــمي مـ ــيعتي وقسـ   شـ

  

ــامِ    ــائِرِ الأقسـ ــين سـ ــبي بـ   2ة حسـ
  

فالضمير المتصل هم يحيل إحالة قبلية إلى بني هاشم، والضمير المتصل التاء يحيل إحالة قبليـة لبنـي   

  .هاشم

  :وقوله

ــــنّةس ــــةتــــابٍ أَم بأيك بِــــأي  

  

    ــب تَحسو ــي ــاراً علَ م عهــب ــرى ح 3تَ
  

  

  .المتصل هم، يحيل إحالة قبلية على آل محمدفالضمير 

  : وقوله

ــيعةً  ــي ش ــى لِنَفس ــرهم أَرض ــن غَي مو  

  

    ــب ــلُّ وأُرج ــن أُجِ م لا مهــد ــن بع   4وم
  

  .فالضمير المتصل هم يحيل إحالة قبلية على آل محمد

  :وقوله

ــدها    ــر بع اً وخَيبــدر ــهِدوا ب ــم شَ ه  

  

    ماءــد ــينٍ والـ ــوم حنَـ ــببويـ   تَصـ
  

ــبلوا   ــأرٍ وأَش ــر ظَ ــا غَي ــم رئِموه هو  

  

5عليهـــا بِـــأطراف القَنـــا وتَحـــدبوا  
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 .، في هم شهدوا وهم رئموها، ضمائر منفصلة، تحيل إحالـة قبليـة للأنصـار   )هم(فالضمير المتصل 

إحالـة  ، في شهدوا يعود على الأنصار أيضاً، والضمير المتصل الواو يحمل )الواو(والضمير المتصل 

  .قبلية للأنصار

  : وقوله

ــا  ــريشَ تقودنـ ــت قُـ ــم أمسـ   بِحقكـ

  

  1.والــرديفَينِ نُركــب  منهــا وبِالفَــذّ  
  

يحيل إلى قريش، والمقصـود بنـي   ) نا(يحيل إلى بني هاشم، والضمير المتصل ) كم(فالضمير المتصل 

  .أمية

  :وقوله

ــقُ وال   ــادقُ الموفـ ــابقُ الصـ   والسـ

  

  2ذَهبــــواخــــاتم للأنبيــــاء إذ    
  

  .يحيل إحالة قبلية للأنبياء) الواو(فالضمير المتصل 

  :وقوله

ــناءنا  ــدنا وسـ ــت مجـ ــك كانـ   حياتُـ

  

  ـــبرعـــرانينِ مللع ـــدعوتُـــك جمو  

  

ــم   ــاسِ كلِّه ــي النّ ــين االله ف ــتَ أم   وأن

  

   ــرِب ــرقٌ ومغ ــاز ش ــا احت ــا وفيم   3علين
  

إحالة قبلية لابن آمنة وهو الرسول صلى االله عليـه  في حياتُك وموتُك يحيل ) الكاف(فالضمير المتصل 

في مجدنا وسناءنا تحيل إحالة قبلية إلى بني هاشم، والضـمير المنفصـل   ) نا(وسلم، والضمير المتصل 

في كلهم يحيل إحالـة  ) هم(تحيل إحالة قبلية إلى الرسول صلى االله عليه وسلم، والضمير المتصل ) أنت(

  .قبلية إلى الناس
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  : وقوله

ــت    ــه وبورِكَ ــتَ في ــر أَن ــورك قَب   وب
  

   ــرِب ــذلك يثـ ــلٌ لـ ــه أهـ ــه ولَـ   1بِـ
  

  .يحيل إحالة قبلية إلى الرسول صلى االله عليه وسلم) أنت(فالضمير المنفصل 

  :وقوله

وأَنـــتُم أأهـــلُ كتـــابٍ نحـــن فيـــه  

  

ــدلُ    ــابِ ونَع ــي بالكت ــقِّ نَقض ــى الح   2عل
  

يحيل إحالة قبلية علـى  ) أنتم(بني هاشم، والضمير المنفصل ، إحالة قبلية على )نحن(فالضمير المنفصل 

  .ساسة الناس

  :وقوله

  فَقُـــل لِبنـــي أميـــةَ حيـــثُ حلّـــوا

  

ــا    ــد والقَطيعــ ــتَ المهنَّــ   وإن خفــ

  

  عتُموهــــن أَشــــبااللهُ م أجــــاع  

  

ــا     ــورِكُم أُجيعـ ــن بِجـ ــبع مـ   3وأشـ
  

في أشبعتموهم ) التاء(لبني أمية، والصمير المتصل في حلوا يحيل إحالة قبلية ) الواو(فالضمير المتصل 

  .يحيل إحالة قبلية إلى بني أمية أيضاً) الكاف(يحيل إحالة قبلية إلى بني أمية، والضمير المتصل 

يلحظ الباحث أن الإحالة الداخلية بالضمير، تصول وتجول في هاشميات الكميت، وتلعب دوراً مهماً في 

  . لوقوف عليها يحتاج إلى دراسة منفصلةتماسك النص وترابطه، وأن ا

فهي لا تقل أهميتها عن سابقتها، فهي تلعب دوراً مهماً فـي  ): المقامية(أما الإحالة الضميرية الخارجية 

 الربط بين أجزاء القصيدة، ويزال اللبس عن الإحالة الضميرية الخارجية بعنصر خارج النص، فالإحالة
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مكونات القصيدة، حتى يفهم المراد من هذا الضمير، ويحدث التماسـك بـين   الخارجية تحيلنا إلى خارج 

  :القصيدة وخارجها ومنها قول الشاعر

  ومـا شـوقاً إلـى البـيض أطـرب      طربتُ

  

  ـــبلعي نّـــي أذو الشـــيببـــاً مولا لَع  
  

  دار ولا رســـم منـــزِلٍيلهنـــي  ولَـــم

  

ــبِ    ــان مخضـ ــي بِنـ ــم يتطربنـ 1ولَـ
  

  

في يطربني، يحيلان إحالة خارجية إلـى  ) ني(في طربتُ، والضمير المتصل ) التاء(المتصل فالضمير 

  .الكميت الأسدي

  :وقوله

ــا  ــا ولَ ــه أَن مه ــر ــر الطّي ــن يزجِ مم  

  

  ثَعلَـــب ضـــرأَم تَع غُـــراب 2أَصـــاح  
  

  .يحيلنا إحالة خارجية إلى الكميت الأسدي) أنا(فالضمير المنفصل 

  :وقوله

    النبــي هــطــمٍ رنــي هاشفــإننّيب  

  

   ــب اً وأغضــرار ــى م ــم أَرض ــم ولَه   3بِهِ
  

تقديره ) أغضب(و ) أرضى(يحيل إحالة خارجية للكميت الأسدي والضمير الغائب بعد ) إنني(فالضمير 

  .أنا يحيل إحالة خارجية للكميت أيضاً

  :وقوله

  نــو ــا الأدنَـ ــنهمأَقارِبنـ ــة مـ   لعلّـ

  

ــتُنا    ــباع وأذؤُب وساسـ ــنْهم ضـ   4مـ
  

  .يحيلنا إحالة خارجية إلى بني أمية) منهم(فالضمير 
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  :وقوله

ــا   ــا وأمنَـ ــا أبانـ ــالوا ورثناهـ   وقـ

  

   ولا أب ذاك أم مــتْه ــا ورثَـــ 1ومـــ
  

  

  .، في ورثناها تحيل إحالة خارجية للخلافة)ها(فالضمير المتصل 

  : وقوله

  عنيــفٌ وســائقٌ مــنهم لنــا قائــد  

  

   ــب ــراثيم متْعـ ــك الجـ ــا تلْـ   2يقَحمنـ
  

  .يحيل إحالة خارجية لبني أمية) منهم(فالضمير 

  :وقوله

 ــون ــه  يقول ــولا تُراثُ ــورثْ ولَ ــم ي   لَ

  

     ــب حأَرــلٍ و ــه بِكَي ــرِكَتْ في ــد شَ   3لَقَ
  

  .يحيل إحالة خارجية على بني أمية) الواو(فالضمير المتصل 

  :وقوله

ــي  ــم تَهِجن ــزِلِ ال ولَ ــي المن ــؤار ف   الظُ

  

  كَـــبـــا لَهـــا روكـــاً ومر4قَفـــرِ ب  
  

  . الواحد ظئر مشبهة بالناقة: الظؤار الأثافي

  .يحيل إحالة خارجية للكميت الأسدي) ني(فالضمير المتصل 

  : وقوله

ــجاعة ً  ــا ش ــواس فين ــبط اله ــو الأخ   ه

  

5وفـــيمن يعاديـــه الهجـــف المثقـــلُ  
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  .الذي يجيء بالليل: الذي يعمل بكلتا يديه، والهواسيعني الأسد، وهو : الأخبط

  .يحيل إحالة خارجية إلى قائد بني أمية) هم(والضمير المنفصل 

  :وقوله

ــا   ــداة كَلامنـ ــين الهـ ــلام النَبيـ   كَـ

  

ــلُ    ــة نَفعـ ــلِ الجاهليـ ــالَ أهـ   1وأَفعـ
  

  .يحيل إحالة خارجية إلى بني أمية) نا(فالضمير المتصل 

  :وقوله

ــادياًوردتُ  ــاههم صـــــ   ميـــــ

  

  2بِحائمـــــــة وِرد مســـــــتَعذبِ  
  

  .يحيل إحالة خارية على الشاعر الكميت الأسدي) التاء(فالضمير المتصل 

  :وقوله

إذ قَتَلـــــوه ذاك مـــــوقَتَلـــــوا ي  

  

  3حكَمـــــاً لا كَغـــــابِرِ الحكّـــــام  
  

  .طالبيحيل إحالة خارجية لعلي بن أبي  ، في قتلوه)الهاء(فالضمير المتصل 

  :وقوله

  نالَنــــا فَقــــده ونــــالَ ســــوانَا

  

  4باجتـــذاعٍ مـــن الأُنـــواف اصـــطلامِ  
  

  .يحيلنا إحالة خارجية لعلي بن أبي طالب) الهاء(فالضمير المتصل 

  :وقوله
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 ــه ــد منْـ ــر كَالمجاسـ ــب الطَّيـ   تَركَـ

  

  1مـــع هـــابٍ مـــن التّـــرابِ هيـــامِ  
  

  .خارجية إلى الحسن بن علييحيل إحالة ) منه(فالضمير 

استخدم الشاعر الإحالة الخارجية بالضمائر، ليوضح سوء السياسة الأمويـة، حيـث عاملـت النـاس     

كالأنعام، وفي المقابل يستخدم الإحالة الضميرية النصية بكثرة، ليذكرنا ببني هاشم، فبنو هاشم يصـنفون  

ة في التلاعب بالضمائر فتارةً يستخدم الغائـب،  وللشاعر القدر. بمثل عليا، فهم الأوقفون وهم الأقربون

  .وتارةً المتصل، وتارةً المنفصل، وغالبها يعيدنا لنقطة محورية ورئيسة، ذكر آل هاشم ومحاسنهم

والإحالة الخارجية تحتاج إلى إيحاءات توصلك إليها، وهذه الإيحاءات تستتر في النص وكشفها يحيلـك  

  .ميرإحالة خارجية تزيل الإبهام عن الض

فالشاعر هنا أمام محورين رئيسين، وأمام حالتين نفسيتين مغايرتين، فحاول توظيف الإحالة الضـميرية  

  .ليعبر بها عما يجول في نفسه تارةً، وليقارن بين بني أمية وبني هاشم تارةً أخرى

ربط بـين   فتجلت القيمة التعبيرية للضمير في هاشميات الكميت، بصورة واضحة، فشكلت نصاً مترابطاً

محاور الهاشميات المتعددة حتّى غدت الهاشميات جسداً واحداً، متلاحماً في جميع محاورهـا، وأنشـات   

في هاشميات الكميت علاقات تواصلية بين النص والمتلقي، أدت إلى تشـكيل مفهـوم    الإحالة الضميرية

أبرز أدوات التماسك النصـي،   جديد للنص من خلال فهم المحال والمحال إليه، وعليه فإن الضمائر من

بل أكثرها مقدرة على إنتاج نصوص مسبوكة، ومتماسكة، فهي تنوب عن ألفاظ وجمل وعبارات فتعمل 

وهذا ما جعل أصحاب نحـو  . على ربط مكونات النص، مما يؤدي إلى إحداث توازن بين هذه العناصر

  . لنصالجملة وضعها في مقدمة المعارف لقوتها الترابطية بين أجزاء ا
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  أسماء الإشارة: ثانياً

إن لأسماء الإشارة دوراً كبيراً في تبيان العلاقات اللغوية في النص، ولا تختلف أهميتها عن الضـمائر  

فكلاهما عناصر لغوية لا تكتفي بذاتها بل تحتاج إلى مفسر يوضحها، فلا تجد كتاباً في النحو إلا وناقش 

  .نهاسم الإشارة ووقف على حدوده ومضامي

وأمـا الأسـماء   : "ويطلق عليها سيبويه الأسماء المبهمة مع ذكر مصطلح اسم الإشارة بالتعريف، فيقول

إشارة إلى الشيء وإنما صارت معرفة لأنها صارت أسماء ... هذا وهذان وهاتان وهؤلاء: المبهمة فنحو

  .1"دون غيره

  .2"هو ما وضع لمشار إليه: "وباختصار يعرفها ابن الحاجب، بقوله

هذا جزء يسير مما ذكره علماء النحو في ماهية اسم الإشارة، ومما لا شك فيه أن علماء النحو توقفـوا  

  .عند هذا المصطلح، وعرفوا ماهيته و أركانه

فاسم الإشارة ليس بالعلم الدخيل على النحو العربي، بل هو من الأبواب المهمة فـي النحـو العربـي،    

  إلى اسم الإشارة وماهيته؟ والسؤال هنا كيف نظر علماء النص

أو حسب الحيـاد   "هنا وهناك" الآن وغداً والمكان "الزمان": حسب الظرفية وقسمها هاليداي ورقية حسن

The ويسميان اسم الإشارة "هذه وهذا"، أو القرب "ذاك وتلك"، أو حسب البعد "هذا وهؤلاء" أو الانتقاء ،

  .3الإحالة إلى جملة بأكملها أو متتالية من الجملالمفرد بالإحالة الموسعة، أي إمكانية 

لم يذكر علماء النص تعريفاً خاصاً لاسم الإشارة يختلف عن ما ذكر في كتـب النحـو القديمـة منهـا     

فالاختلاف ليس بالماهية أو باسم الإشارة، فهذه المسلمات نجدها في كتـب النحـو العربـي    . والحديثة
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في كيفية تعامل كل منهما، فعلماء النحو كان الهدف إعرابيـاً،   واضحة جل وضوح، بل الاختلاف يكمن

وتكوين جمل صحيحة، أما علماء النص فكان الهدف يوضح التماسك النصي الذي يحدثه اسم الإشـارة  

  .ومفسره في النص

  حالة الإشارية في هاشميات الكميتالإ

بعضها ببعض، وهي متنوعة وكثيـرة،  تعد الإحالة الإشارية رابطاً فعالاً في اتساق وربط أجزاء النص 

والإحالة الإشارية تهدف إلى رصد تحولات أسماء الإشارة . فتنوعت عند الشاعر قبلية وبعدية وخارجية

  :في الهاشميات قول الشاعر ومعرفة ما تحيل إليه في النص، ومن أمثلتها

ــرى   ــم يـ ــن عـ ــذلا ابـ   ا ولا عكَهـ

  

1ســـــيد الأعمـــــامِ هـــــذاكم كَ  
  

  

يحيـل  ) ذاك(يحيل إحالة قبلية إلى ذي الجناحين وهو جعفر الطيار واسم الإشـارة  ) هذا(فاسم الإشارة 

  .إحالة قبلية على حمزة بن عبد المطلب

  : وقوله

  يشـــيرون بِالأيـــدي إلـــي وقَـــولُهم

  

    ــب أَخْي ــيرون ــذّا والمش ه ــاب ــا خَ 2أَلَ
  

  

  .الشاعر بسبب حبه لآل البيت يحيل إحالة خارجية على) هذا(فاسم الإشارة 

  :وقوله

   ــه ــلَ دونَ ــقُّ لا مي ــذا الح ــلَ ه   إذا قي

  

   ــب ــي حســرى ولُغَّ ــي الغَ ــهم ف 3فَأنقاض  
  

  .يحيل إحالة بعدية على الحق) هذا(فاسم الإشارة 

  :وقوله
                                                 

  .29، صشرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
 
  .52، ص نفسه2
  .73نفسه، ص  3
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أُولاك عفَــــرجــــنْهم وااللهِ م نَبــــي  

  

  بجـــرلَقـــينِ المـــثُ الفَيمـــزةُ لَيح1و  
  

  .يحيل إحالة بعدية على جعفر حمزة) أولاك(الإشارة اسم 

  :وقوله

رِيوـــزـــقَّ مح نـــاكه رقـــضِ زِوي  

  

  2ن ويحـــب الســـلام أَهـــلُ الســـلامِ  
  

  يحيل إحالة خارجية ) هناك(فاسم الإشارة 

  :وقوله

ــمٍ ــدينِ مـــن آلِ هاشـ   ومنعفـــر الخَـ

  

    بتَـــرالم الجبـــين ـــذا ذاك3إلا حب  
  

  .يحيل إحالة بعدية على الجبين المترب) ذاك(فاسم الإشارة 

  :وقوله

ــك ــوى  أؤلئ ــةُ النّ ــم غُرب ــطّتْ بِهِ ش إن  

  

  4أمــاني نفســي والهــوى حيــثُ يســقَبوا  
  

  .يحيل إحالة قبلية على الطريد محمد بن حنيفة وعلى أبناء العباس) أؤلئك(فاسم الإشارة 

  :وقوله

أذلــك  ــكــلْ تَيهــا  لا بجيفو ــبغ  

  

5إذا مــا أَكــلَّ الصــارخون وانْقَبــوا     
  

  

  .، يحيل إحالة قبلية على الناقة)تيك(يحيل إحالة قبلية على البعير، واسم الإشارة ) أذلك(فاسم الإشارة 

ــاً  ــنات جنّح ــي العرض ــلٍ ف ــنةُ لي   عرض

  

ــفَ      ــالٍ خل ــام رج ــكأم ــب تي 6وأركُ
  

  

                                                 
  .80، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
  .42نفسه، ص  2
  .85ص نفسه، 3
  .87نفسه، ص  4
  .98نفسه، ص  5
  99 نفسه، ص 6
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  .يحيل إحالة قبلية على الناقة) تيك(قبلية على الثور، واسم الإشارة يحيل إحالة ) ذلك(فاسم الإشارة 

  :وقوله

ــؤلاءلا  ــرت هــ ــوتْ ولا نَكــ   اجتَــ

  

ــى    ــؤلاءولا علــ ــب هــ   1تَنْتَحــ
  

يحيل إحالة قبلية علـى  ) هؤلاءك(يحيل إحالة قبلية على الوحوش، واسم الإشارة ) هؤلاء(فاسم الإشارة 

  .الإنس

  :وقوله

  الـــديارِ وقَـــد ثَنـــائي علـــى هـــذا

  

   ـــبوالنَّس يار2(".تأخـــذُ منّـــي الـــد(  
  

  .يحيل إحالة بعدية على الديار) هذا(فاسم الإشارة 

  :وقوله

ــانِ  ــذافريق ــي عــداوة   ه   راكــب ف

  

ــولُ    عــقَّ م الح ــه ــلى خُذلان ــاك عض   3وب
  

  .يحيل إحالة بعدية على الراكب في العداوة) هذا(فاسم الإشارة 

  :وقوله

ــك ــم   فتل ــالَ ملكُه ــد ط ــوء قَ وِلاةُ الس  

  

ــولُ    ــاء المطـ ــام العنَـ ــام حتّـ   4فحتّـ
  

  .يحيل إحالة بعدية على الولاة) تلك(اسم الإشارة 

  : وقوله

                                                 
  .106 ، صشرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
  .107نفسه، ص  2

 
  .170 نفسه، ص3
  .160نفسه، ص  4
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   ــة ــك بتوب ــك عنْ ــالَ الشّ ــي فض   وألق
  

ــالَ      ــد طَ ــة قَ وارِيــذح ــلُه 1ا التَفَض  
  

  .التفضليحيل إحالة بعدية على ) هذا(فاسم الإشارة 

  :وقوله

  ــك ــإن ي ــذاف ــدنا  ه ــو عن ــاً فه يكَاف  

  

ــلُ      لأوج ــاء ــرِ اكتف ــن غَي ــي م   2وإنَ
  

  .يحيل إحالة قبلية على الخروج لنصرة آل البيت) هذا(فاسم الإشارة 

  :وقوله

رِمِ الــشّ   فَتلــك لا ذاكحوهــي بــالم  
  

ــحبوا      ــد شَ ــرمينِ قَ حــي م ــبِ ف 3اح  
  

  .يحيل إحالة قبلية على الثور) ذاك(إحالة قبلية على الناقة، واسم الإشارة فاسم الإشارة تلك يحيل 

  :وقوله

ــؤلا لا  أولاك ــن هـ ــتُحض الـ   إذا انْـ

  

    ــب ــنَافُ واللَّبــ ــد الســ   4ي وشُــ
  

  .يحيل إحالة قبلية على القطا) هؤلا(يحيل إحالة قبلية على الإبل، واسم الإشارة ) أولاك(فاسم الإشارة 

  :قوله

  فَقَد طَـالَ هـذا النّـوم واسـتَخْرج الكَـرى     

  

  5مســاويهم لَــو أن ذا الميــلِ يعــدلُ     
  

  .يحيل إحالة بعدية على النوم) هذا(اسم الإشارة 

                                                 
  .181، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
  .183نفسه، ص  2
  .138نفسه، ص  3

 
  .143نفسه، ص4
  .147، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  5
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تعتبر الإحالة الإشارية العنصر الثاني من عناصر الإحالة، ولا تختلف وظيفتها النصـية عـن الإحالـة    

، )للقريب والبعيد، والمذكر والمؤنث(هاشميات الكميت باختلاف صيغتها الضميرية بشيء، فتوفرها في 

  .أسهم في تماسك النص وترابطه

  الإحالة الموصولية: ثالثاً

تعد الموصولات ركناً من أركان الدرس النحوي، فـلا تجـد عالمـاً قـديماً أو حـديثاً إلا وتتطـرق       

  .للموصولات، وكانت جزءاً من كتابه

فالأسماء الموصولة الذي والتي وتثنيتهما . الكلم الموصولة على ضربين، اسم وحرف": فابن جني يقول

  .1"وهذه الأسماء لا تتم معانيها إلا بصلات توضحها. ومن وما وأي في معنى الذي والتي. وجمعهما

إن ما ذهب إليه ابن جني يبين أن الموصولات من المبهمات، فهي تحتاج إلى ما يوضحها، وما يزيـل  

  .الإبهام عن الموصولات هي صلة الموصول

هو الاسم الذي يفتقر إلى صلة وعائد، ولا تـتم الفائـدة إلّـا    "وتأكيداً لما سبق يقول صاحب الأجرومية 

  .2"بصلته، وهذه الصلة لا بد أن يكون فيها عائد

من وصـل  . والاسم الموصول في الأصل اسم مفعول: اسم مفعول، ويقول: ويعتبرها فاضل السامرائي

الشيء بغيره، إذا جعله من تمامه، وسميت كذلك لأنها توصل بكلام بعدها، وهو مـن تمـام معناهـا،    

  .3فالأسماء الموصولة أسماء ناقصة الدلالة، لا يتضح معناها إلّا بالصلة

                                                 
  .1/189الكويت، ط، دار الكتب الثقافية، .فائز فارس، د: ، تاللمع في العربيةابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي،  1
  .202م، ص2020، مكتبة الرشد، الرياض، 2، طالأقوال الوفية في شرح الأجرومية لابن أجرومالحفظي، حسن بن محمد،  2
  .119/ 1، معاني النحوالسامرائي، فاضل صالح،  3
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فالمختص ما اسـتعمل لشـيء واحـد ولا    : "والأسماء الموصولة إما عامة أو خاصة، فيقول السامرائي

يره، وهو الذي والتي وما تفرع عنهما، أما المشترك هو ما كان لعدة معانٍ بلفظ واحد، كمـن  يتجاوز غ

  .1"وما وأي، فمن تستعمل للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث

والجدير ذكره أن جلّ  كتب النص والخطاب لم تتوقف على الإحالة الموصولية، إذا قورنت بنظيراتهـا  

فيمروا عليها مرور الكرام، فذكروها عند حديثهم عن الكنائيـات، مـع أن    ضميريةالإحالة الإشارية وال

الإحالة بالاسم الموصول لا تقل أهميتها ودورها عن نظيراتها، فهي تلعب دوراً مهماً في تماسك الـنص  

  . وانسجامه

ارج النص أو داخلـه  يضيف أحمد العفيفي نوعاً، أطلق عليه الإحالة البينية، فهي الإحالة التي لا توجد خ

حيث لم يذكر صراحةً في النص المحال إليه، بـل   بشكل مباشر، بل يمكن أن تأتي عن طريق الإيحاء،

يفهم من سياق الحوار، ولكن دليل وجوده يكون داخل النص، غير أنه لم يـذكر صـراحةً، فـلا هـي     

  .2مذكورة داخل النص ولا هي مفهومة من الموقف وحده

  في هاشميات الكميتالة الموصولية الإح

  :قال الشاعر

ــي ا ــذيوالوصـ ــو  لـ ــالَ التّجـ   أَمـ

  

  3بِـــي بـــه عـــرشَ أمـــة لانهِـــدامِ  
  

  .أحال إحالة قبلية على الوصي) الذي(فالاسم الموصول 

  :وقوله

ــيضِ    ــرِ الب ــى النف ــذينإل ــبهِم ال بِح  

  

    بــر ــابني أتقـ ــا نـ ــى االلهِ فيمـ   4إلـ
  

                                                 
  .1/123، معاني النحوالسامرائي، فاضل صالح،  1
  .41، صالإحالة في نحو النصعفيفي، أحمد، : ينظر 2
  .29، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  3
  .45نفسه، ص  4
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  .إحالة قبلية النفر البيض وهم بني هاشمأحال ) الذين(فالاسم الموصول 

  :وقوله

   ــه ــذي تَكرهونَ ــرِ ال ــن الأَم ــإنّي ع   ف

  

   ــب ــتطعتُ لأجنَ ــا اس ــي م ــولي وفعل   1بِقَ
  

  أحال إحالة ) الذي(فالاسم الموصول 

  :وقوله

ــةَ     ــن آمن ــثُ اب ــن مواري ــذيولك   ال

  

   بــر ــم ومغـ ــرقي لَكُـ ــه داْن شَـ   2بِـ
  

  .أحال إحالة قبلية على ابن آمنة وهي سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم) الذي(فالاسم الموصول 

  :وقوله

ــوبي ا ــلُ التَح ــذيقَتي ــه ل ــتَوأرتْ بِ   اس

  

     ــب ــاً ويجنَ ــوقَاً عنيفَ س ــه ــاقُ بِ   3يس
  

  . أحال إحالة قبلية على قتيل التجوبي، وهو علي بن أبي طالب) الذي(فالاسم الموصول 

  :وقوله

ــا  ــنْهم  فم م ــك هاتَي ــر ــاءني تَكفي   س

  

   ــب يــيولا ع ــك الت هاتَي ــب يــي أَع   4ه
  

  يحيل على طائفة المرجئة) هاتيك(أحال إحالة بعدية على هاتيك، و) التي(فالاسم الموصول 

لقد وقف الباحث على نماذج إحالية أوردها الشاعر في هاشمياته، فكانـت الإحالـة الموصـولية أكثـر     

الإحالات استخداماً يليها الإشارية فالموصولية، فاستطاع الشاعر من خلال الإحالة أن يستحضر منـتج  

  . النص ومتلقيه والزمان والمكان والمقام لتكمل عملة التواصل

                                                 
  .52، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
  .59، ص نفسه 2
  .81نفسه، ص  3

 
  .53نفسه، ص 4



84 

الكميت وظف الإحالة بطريقة ممتعة، حيث استخدمها ليربط بين أجزاء القصيدة من  وفي المقابل نجد أن

  :جهة، والتنقل بين الغرض من جهة أخرى، ولتوضيح ذلك يسرد الباحث بعض الأمثلة، كقول الشاعر

     بتُ ومـا شـوقاً إلـى البـيضِ أطـرطَرِب  
  

  ـــبلعبـــاً منّـــي أذو الشـــيبِ يولا لَع  

  

لهِنـــي داري لَـــممنـــزِلٍ و ســـمولا ر  

  

    ــب ــان مخضـ ــي بنَـ ــم يتَطربنـ   ولـ

  

   ــه مه ــر ــر الطّي زجــن ي ــا مم   ولا أن

  

  ثعلَـــب ضتَعـــر أم غُـــراب أصـــاح  

  

ــيةً   ــاتُ عشـ ــانحاتُ البارحـ   ولا السـ

  

     ــب أعض ــر ــرنِ أم م ــليم القَ ــر س أَم  

  

ــى   ــائل والنه ــل الفض ــى أه ــن إل   ولك

  

ــر      ــواء والخي ــي ح ــر بن ــبوخي   1يطل
  

 نجح الشاعر بتوظيف أسلوب القصر لربط الأبيات الخمسة بعضها مع بعض وبـدأ الشـاعر قصـديته   

أنا، لم / أنا، أطرب /  طربتُ: بالتطرب والغزل، بواسطة مقدمة جميلة استخدم فيها العديد من الإحالات

  . الطير/ أنا، ولا أنا، خمه / يلهني 

إحالة خارجية لربط المقدمة مع السياق، وثم يخرج من مقدمتـه  يعود على الشاعر، وهي ) أنا(فالضمير 

  :إلى غرضه دون أن يشعر القارئ بذلك، فنجده يقول

  بنــي هاشــم رهــط النبــي فــإنني    

  

   ــب ــراراً وأغض ــى م ــم أرض ــم وله   2به
  

  ).أنا/ وأغضب ( ،)أنا/ أرضى (، )بنو هاشم/ وهم (، )بنو هاشم/ بهم (، )أنا الشاعر/ إنني (

الشاعر الإحالة لنفسه تارةً، ولبني هاشم تارةً أخرى، ليربط السياق مع المقدمة مع الغرض مع فاستخدم 

  .القصيدة

ولم يتوقف عند هذا الحد، بل نجده يربط بين المقدمة والغرض والخاتمة، باستخدام العديد من الإحـالات  

بيات المنفصـلة، فاسـتطاع   النصية وغير النصية، لتصبح القصيدة جزءاً واحداً، وليس مجموعة من الأ

  .الكميت أن يبقي القارئ في دائرة مغلقة ليصل إلى هدفه، وهو مدح آل البيت، وذم بني أمية
                                                 

  .43، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
  .46، ص نفسه 2
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  :وفي ذم بني أمية يفتتح لاميته

ــلُ     تأمم ــه ــي رأي ــم ف ــلْ ع ــا ه   أَلَ

  

ــلُ       ــاءة مقْبِ ــد الإس عب ربــد ــلْ م وه  

  

  وهـــلْ امـــةٌ مســـتيقظون لِرشـــدهم

  

ــلُ   ــةَ المتَزمـ ــه النَّعسـ   فيكشـــفُ عنْـ

  

  فَقَد طـالَ هـذا النـوم واسـتَخْرج الكَـرى     

  

  1مســاويهم لــو أن ذا الميــلِ يعــدلُ     
  

وهنا عرض الشاعر لمقدمته بسؤال إلى مخاطب غائب، أوجده الشاعر للتنقل إلى غرض القصيدة وهـو  

  .ذم بني أمية

الكميت دوراً مهماً في ترابط النص وتماسكه، فجعلته لوحة واحدة غيـر   لقد لعبت الإحالة في هاشميات

  .مجزأة، وهذا يدل أيضاً على قدرة الشاعر اللغوية والشعرية في إنتاج نصه

  الإبدال أو الاستبدلال: ثانياً

  .يعتبر الإبدال أو الاستبدال أحد عناصر التماسك والسبك

المستوى النحوي المعجمي، بين كلمات او عبارات تقـوم  وهو صورة من صور التماسك النصي تتم في 

  2على تعويض عنصر في النص بعنصر آخر

  .3وتعرفها عزة شبل بإحلال كلمة محل أخرى، وهذه الكلمة لا تكون ضميراُ شخصياً

وتوظف عزة شبل التفرقة التي قام بها هاليداي ورقية حسن بين الحذف والاستدبدال والإحالة، وتشـير  

ورقية إلى أن العلاقة بين الاستدلال والحذف هي علاقة التضمن، فالاستبدال يتضمن الحـذف،  هاليداي 

بمعنى أن الحذف يمكن تقسيمه باعتباره شكلاً من أشكال الاستبدال، فيسمى الحذف بالاستبدال الصفري، 

                                                 
  .147، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
  .82، ص المصطلحات الأساسية في لسانيات النصبوقرة، نعمان،  2
  .113، ص علم لغة النص النظرية والتطبيقشبل، عزة،  3
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لغـوي، أي بـين   ويفرقان بين الاستبدال والإحالة، فالاستبدال علاقة بين العناصر اللغوية أو الشـكل ال 

  .1الكلمات والعبارات، بينما الإحالة علاقة بين المعاني فهي تكون في المستوى الدلالي

  .2محمد خطابي أنها عملية تتم داخل النص، فإنه تعويض عنصر في النص بعنصر آخر ويعرفها

بأن الاسـتبدال  ولكن يفرق بينهما . ويقارب الخطابي بين الإحالة والاستبدال كونهما من عناصر الاتساق

عبارة عن علاقة تتم في المستوى النحوي المعجمي بين كلمات وعبارات، بينما الإحالة علاقة معنويـة  

. تقع في المستوى الدلالي،ومن جهة أخرى يرى أن الاستبدال وسيلة أساسية تعنى فـي اتسـاق الـنص   

فالاسـتبدال   قـدم، يستخلص من كونه عملية داخل النص أي أنه نصي بين عنصر متأخر وعنصـر مت 

  .3عنصر أساسي من مصادر اتساق النصوص

والاستبدال عند إبراهيم خليل حلول شيء مكان آخر، والفرق بين الاستبدال والإحالة أن الثـاني يحيـل   

الاستبدال يكون بوضع لفظ مكان لفظ آخر لزيادة الصلة بـين   على شيء آخر غير لغوي، في حين أن

  .4اللفظ وذلك الذي بجواره

ويرى عفيفي أن الاستبدال هو صورة من صور التماسك النصي في المستوى النحوي المعجمـي بـين   

كلمات وعبارات، على أن معظم حالات الاستبدال النصـي قبليـة، ويضـيف أن الاسـتبدال مقتـرن      

  .5بالاستمرارية الدلالية، أي وجود المستبدل في الجملة اللاحقة

يفوا قيد أنملة عما أورده هاليداي ورقية حسن عـن الاسـتدلال،   ن علماء النص لن يضأوالجدير ذكره 

  .حتى أن معظهم استدل بالأمثلة ذاتها دون تغيير

                                                 
  .113 ، صعلم لغة النص بين النظرية والتطبيقشبل عزة،  1
  .19، ص لسانيات النصخطابي، محمد،  2
  .19نفسه، ص  3
  .183ص م،1997، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1، ط دراسات وبحوث –الأسلوبية ونظرية النص خليل، إبراهيم،  4
  .123ص ،نحو النصعفيفي، أحمد،  5
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   1أنواع الاستدلال

 ). آخر، آخرون، نفس،عين(ويتم باستخدام عناصر لغوية اسمية مثل : الاستبدال الاسمي .1

الكنـائي، ويكـون   / ويكون بإحلال فعل مكان فعل آخر أي يعبر عنه بالفعل البديل : استبدال فعلي .2

 ).يعمل –يفعل (باستخدام الفعلين 

وهذا الاستبدال ليس استبدالاً لكلمة داخـل الجملـة، ولكـن    : الاستبدال الجملي/ الاستبدال القولي  .3

لاستبدال ثم تقع الكلمة المسـتدبلة خـارج حـدود    وفي هذه الحالة تقع أولاً جملة ا. الجملة بكاملها

  ).ذلك، لا(الجملة، ويكون باستخدام الأداتين 

وعند نادية رمضان يسمى الاستبدال القولي بالاستبدال المعياري، وفيه يتم إحلال عنصر لغـوي محـل   

  .2عبارة داخل النص شرط أن يتضمن العنصر المستبدل محتوى العبارة

فالاستبدال وسيلة من وسائل التماسك، وله دور في ترابط أجزاء النص، من خلال تبيان العلاقـة بـين   

المنتج من تكرار العبـارة  وهو وسيلة من وسائل الاقتصار باللغة، لأنه يجنب . المستبدل والمستبدل منه

  .ذاتها

لغوي واستطاع الكميت أن يلعب باللغة ويروضها كما يشاء، فهو شاعر    بامتياز، ويلحـظ الباحـث أن

  :الاستبدال ظاهرة نصية واضحة في هاشميات الكميت، منها قوله

ــدلِ   ــاملي الع ــوزنِ ك ــي ال ــي راجح   ف

  

  3الســـيرة طَبِـــين بـــالأمورِ الجِشـــامِ  
  

  .هنا استبدال اسمي عن بني هاشم

  : وقوله

                                                 
1

  .124، ص نحو النص أحمد، عفيفي، .110، صالنصشبل عزة، علم لغة  .20، صلسانيات النصخطابي محمد، : ينظر 

  .111 ص ،علم لغة النص والأسلوبإبراهيم، نادية، : ينظر 2
  .16، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  3
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ــواهي  ــين مــ ــتفيدين متلفــ   مســ

  

  مــاعي ــرامِ  ب مطـ ــا أبـ ــرِ مـ   1غيـ
  

  .استبدال اسمي على بني هاشم

  :ومثل هذه الأمثلة كثيرة في بايئته، كقوله

ــم  هوــون ــرأ   الأرأف ــي ال ــاسِ ف   بالنّ

  

ــة وا   ــونفـ ــلامِ  لأحلمـ ــي الأحـ   2فـ
  

  :ويتنوع الاستبدال في هاشميات الكميت كتنوع لغة الكميت، فيقول

ــرةُ  ــادقأُس ــا  الص ــي القَ ــديث أب الح  

  

ــدامسِ      ــرعِ القُـ ــمِ فَـ ــدامِسـ 3القُـ
  

  

  .فالصادق الحديث استبدال من أبي القاسم

  :وقوله

ــلٌ ــه   وقتيـ ــودر منـ ــالطفِّ غـ   بـ

  

ــاَمِ      ــة وطَغـ ــاء أمـ ــين غوغـ   4بـ
  

  .فكلمة قتيل استبدال من الحسين بن علي عليهما السلام

  : وقوله

ــى  ــيضِ إل ــرِ الب ــبهم  النف بِح ــذين   ال

  

    بــر ــابني أتقـ ــا نـ ــى االله فيمـ   5إلـ
  

  .استبدال من بعض بني هاشمفالنفر البيض 

  : وقوله

ــرهم ــن غي مــيعةً  و ــي ش ــى لِنَفس   أرض

  

ــدهم   ــن بع مو  ــب ــلُّ وأرج ــن أُجِّ 6لا م  
  

                                                 
  .16، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
  .25ص نفسه،  2
  .26، ص نفسه 3
  .33نفسه، ص  4
  .41نفسه، ص  5
  .51ص  نفسه، 6
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  .استبدال من آل أحمد عليه الصلاة والسلام –من غيرهم 

  :وقوله

ــالوا  ــيوقـ ــه  ترابـ ــواه ورأيـ   هـ

  

     ــب ــيهم وألقّـ ــى فـ ــذلك أُدعـ   1بـ
  

طالباستبدال من علي بن أبي : ترابي.  

  :وقوله

ــت ــم   وأن ــاسِ كلّهِ ــي الن ــين االله ف   أم

  

   ــرِب ــرقٌ ومغ ــاز ش ــا احت ــا وفيم   2علين
  

  .أنت استبدال من ابن آمنة

  :وقوله

ــم ــدها    ه ــر بع ــدراً وخيب ــهِدوا ب   شَ

  

   بــب ــدماء تصـ ــين والـ ــوم حنـ   3ويـ
  

  .هم استبدال من الأنصار

  : وقوله

ــاس ــبحوا  أن ــريشَ فأص ــزت ق ــم ع   به

  

    وفــيهم خبــاء المطنــب كرمــات4الم  
  

  .أناس استبدال من آل محمد صلى االله عليه وسلم

  :وقوله

ــرِ   ــراجِ المنيـ ــى السـ ــد إلـ   لاأحمـ

  

    ــب ــةٌ ولا رهــ ــدلُني رغبــ   5تَعــ
  

                                                 
  .54، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
  .61نفسه، ص  2
  .64نفسه، ص  3
  .105نفسه، ص  4
  .110، ص نفسه 5
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  .فأحمد استبدال من السراج المنير

  :وقوله

ــم ــردى   ه ــوةَ ال ــالعمى ه ــا ب   خوفون

  

ــولُ     ــالفين المه ــار الح ــب ن ــا ش   1كم
  

  .من بني أمية فهم استبدال

أورد الباحث نماذج مختارة تبين توظيف الكميت لخاصية الاستبدال في هاشمياته، ويلاحظ أن الكميـت  

استخدم الاستبدال بكثرة في هاشمياته، وهذا الأمر جعل النص غاية في التـرابط، فلـو قـرأت الـنص     

عر؟ مما يحفز المتلقي من معرفـة  مجتزئاً لورد في ذهن المتلقي سؤالاً سريعاً من هم؟ وماذا يقصد الشا

  :المستبدل منه حتى تكتمل الصورة، فمثلاً لو تمعنت البيت الآتي

 ــي ــفاه النَبـ ــارٍ  وأَصـ ــى اختيـ   علَـ

  

ــذيعا      الم ــه ــوض لَ ــى الرفُ يــا أع   2بِم
  

بد من فأصفاه النبي، لا بد من شيء يزيل الابهام عنها، فهي ليست ضمير حتى تُحال، ولإزالة اللبس لا 

  :النصرة الكلية للنص، فتجد الشاعر يقول

ــاني  ــدع بِالمثـ ــرحمنِ يصـ ــدى الـ   لَـ

  

  3وكـــان لَـــه أبـــو حســـنِ مطيعـــاً  
  

فيجد المتلقي في حركة مستمرة تربط أول النص . وهو علي بن أبي طالب) أبو حسن(فيزال اللبس بلفظ 

  .بوسطه بآخره، فالنص متماسك كالجسد الواحد

  :لهوكذلك قو

    الحــقِّ نعرِفُــه إمــام هــو الإمــام  

  

  4لا كاللـــذين اســـتزلّانا بمـــا ائتَمـــرا  
  

  .فالمتلقي، سيتساءل من هو الإمام؟ وبنظرة شمولية في النص نجد أن علياً هو الإمام وإمام الحق
                                                 

  .161، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
  .197نفسه، ص  2
  . 196نفسه، ص  3
   .202، ص نفسه 4
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  .فالاستبدال لعب دوراً مهماً في ترابط النص في هاشميات الكميت

 ELLIPSIS :الحذف: ثالثاً

الحذف ظاهرة لغوية، أصيلة في اللغة العربية، وكون العربية تميل إلى الإيجاز، كان لابد من الـتخلص  

  .من الزوائد أو ما لا فائدة من وجوده

هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنـك  : "يقول الجرجاني عن الحذف

  .1"الإفادة أزيد للإفادةترى ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن 

  .2"إسقاط جزء من الكلام أو كله للدليل: "ويرى الزركشي أن الحذف

يطلق على أصله أن يذكر ولم يذكر كحـذف المبتـدأ وحـذف    : "والسامرائي يقول أنّ مصطلح الحذف

  .3..."الخبر، والمفعول به

ون هذه الكلمة ركناً من أركانهـا،  إسقاط كلمة من بناء الجملة وقد نك: "وجاء في معجم المصطلحات بأنه

  .4"كالمبتدأ أو الخبر أو الفاعل، وقد تكون حرفاً، وقد تحذف الجملة

والتي يمكن لمحتواها الفهمـي أن   بأن الحذف استبعاد العبارات السطحية،" روبرت دي بو جراند"ويرى 

  .5أو أن يعدل بوساطة العبارات الناقصة يقوم في الذهن،

بأنه علاقة داخل الـنص، وفـي بعـض    : "هاليداي ورقية حسن كما أوردها محمد خطابيوالحذف عند 

  .6"الأمثلة يوجد العنصر المفترض في النص السابق، وهذا يعني أن الحذف غالباً علاقة قبلية

                                                 
  .146ص  دلائل الإعجاز،الجرجاني، عبد القاهر،  1
  .3/67م،  2009 ، دار الحديث،1أبي الفضل الدمياطي، ط: ت البرهان في علوم القرآن،الزركشي محمد بن عبد االله،  2
  .94، ص الجملة العربية تأليفهاالسامرائي،  3
  .85م، ص 2001، مكتبة الآداب، القاهرة، 2، ط معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافيةعبادة، إبراهيم محمد،  4
  .301ص  النص والخطاب والإجراء،دي بو جراند، روبرت،  5
  .، نقلا عن هاليداي ورقية حسن21 ، صلسانيات النصخطابي محمد،  6
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ويفرق هاليداي ورقية حسن بين الحذف والاستبدال فالحذف كعلاقة اتساق لا يختلف عن الاسـتبدال إلا  

ول أستبدالا بالصفر، أي أن علاقة الاستبدال تترك أثرا، وأثرها هـو وجـود أحـد عناصـر     بكون الأ

الاستبدال، بينما علاقة الحذف لا تخلف أثرا، فالمستبدل يبقى مؤشرا يسترشد به به القارئ للبحث عـن  

  .1العنصر المفترض، أما الحذف لا يحل محل المحذوف شيء

. فكلاهما يؤكد على وجود قطع في الجملـة . يين بين ماهية الحذفنلحظ الاتفاق بين نحاة العرب والغرب

  وهذا القطع يسير ضمن شروط وأسباب بعيداً عن العبثية والهوى، والسؤال هنا ما هي شروط الحذف؟

  شروط الحذف .1

إلى أن الحذف لم يكن ليحقق خللاً ما في النص، بل العكـس، فللحـذف جماليـاتٌ     يذهب صبحي الفقي

 ضعت ضوابط وشروط تحكم وأغراضكثيرة، فلم يترك أمر الحذف لقائل النص ليفعل به ما يشاء بل و

هذه الظاهرة، ويرى أن علماء العربية، اتفقوا مع غيرهم من علماء اللغة حول وضع شروط للحـذف،  

 .2على المحذوف وهو دليل

  :3ولقد أورد النحاة شروطاً للحذف، وهي

  .، أما إن كان فضلة فالشرط أن لا يكون في حذفه ضرروجود دليل إن كان المحذوف عمدة .1

 .ألا يكون ما يحذف كالجزء، فلا يحذف الفاعل ولا نائبه ولا ما يشبه .2

 .الذي رأيته نفسه زيد: ألا يكون مؤكداً، فلا يحذ العائد في النحو، كقولك .3

 .أن لا يؤدي حذفه إلى اختصار المختصر فلا يحذف اسم الفعل دون معموله .4

يكون عاملاً ضعيفاً فلا يحذف الجار والجازم والناصب للفعل، إلا في مواضع قويت فيهـا  أن لا " .5

  .4"الدلالة وكثر استعمالها ولا يمكن القياس عليها

                                                 
  .21ص  ،لسانيات النصخطابي محمد، : ينظر 1
 .2/207، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيقالفقي، صبحي إبراهيم، : ينظر 2

  .207ص  نفسه، 3
  .1472، مكتبة الرشد، 1، ط مختصر مغني اللبيب عن كتب الأعاريبصالح بن محمد،  4
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  الحذف والتماسك النصي .2

  .هل فهم محمد الدرس؟ نعم: المحذوف كالمذكور، خاصةً إذا وجد دليل، فقولنا

وإذا أعـدنا   الجواب، وإدراكه للحذف يعود إلى وجود دليل في السؤال،يدرك المتلقي أن هناك حذفاً في 

والتماسك في تراكيب الحـذف تقـوم علـى    . المحذوف فإنه يطبق عليه مثلما يطبق على النص الكامل

  : محورين

 . 1فالمحذوف قد يكون من جنس المذكور أو متعلقاً به أو مرادفاُ له: التكرار .1

التي تؤكد أهمية الحذف في تحقيق التماسك النصي، نظـراً لوجـود   وهي من الجوانب ": المرجعية .2

دليل مذكور يسهم في تقدير المحذوف، وهذا يجعلنا نقول إن الحذف بطبيعته علاقة مرجعيـة لمـا   

  .2"سبق، وأحياناً خارجية

يـة لا  الاتساق في الحذف في الجملة الواحدة، لأن العلاقة بين طرفي الجملة علاقة بنيو ويلغي الخطابي

يقوم به الحذف بأي دور اتساقي، ويؤكد أن الاتساق بالحذف لا يكون إلا بدراسة العلاقات بين الجمـل،  

  .3وليس داخل الجملة الواحدة

  :4ورقية حسن الحذف إلى" هاليداي"وقسم 

أي قبعة سنلبس؟ هذه هـي الأحسـن،   : وهو حذف اسم داخل المركب الإسمي، مثلاً: حذف اسمي .1

ة قد حذفت في الجواب، ويؤكد الباحثان أن الحذف الإسمي لا يقع إلا في الأسـماء  فواضح أن القبع

 .المشتركة

 .فعلت: هل كنت تسبح؟ نعم: وهو الحذف داخل المركب الفعلي، مثل: الحذف الفعلي .2

                                                 
  . 2/221 علم الغة النصي بين النظرية والتطبيق،الفقي، صبحي إبراهيم، : ينظر 1
  .2/197نفسه،  2
  .21، ص لسانيات النصخطابي، محمد، : ينظر 3
  .22، صنفسه 4
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  . كم ثمنه؟ خمسون جنيهاً: مثل: الحذف داخل شبه الجملة .3

إن ما ذهب إليه علماء النص حول ما هية الحذف وأنواعه ما هو إلا إعادة إحياء للحذف عنـد علمـاء   

العربية القدامى، فالعربية لغة تقوم على الإيجاز وخير الكلام ما قل ودل، وقليل الكلام يكـون بالحـذف   

النص من أنـواع الحـذف   وما جاء به علماء . أحياناً إذا اقتضى الأمر ذلك، فالنحوي هدفه صيانة اللغة

فها هو ابن هشام يتوقف عند أنواع الحذف، ونلخصها، بحذف الاسم وحـذف   نجده عند جل علماء النحو

  .1الفعل وحذف الأداة وحذف الجملة وحذف أكثر من جملة

ورغم أن علماء العربية لم يتوقفوا على أهمية الحذف في التماسك النصي، ولكن توقفوا عند المحـذوف  

  .وقرائته وأسبابه، وهذا أساس من أسس علم اللغة النصي وتقديره

الحذف ظاهرةٌ لغوية امتازت بها اللغة العربيـة كغيرهـا مـن اللغـات،     : الحذف في هاشميات الكميت

والحذف في العربية ليس أمراً اعتباطياً، ولا صورة عشوائية، بل هو أحد أساليب اللغة، ويلحظ الباحـث  

  .بالحذف سواء أكان حذفاً اسمياً أم فعلياً أم تركيبياً أن هاشميات الكميت تزخر

  حذف الاسم  .1

ومن هذه الأمثلة حذف المبتدأ، فيرى سيبويه جواز أو وجوب حذف المبتدأ بشـرط ألا يتـأثر المعنـى    

  .2بحذفه

  :ومن أمثلة حذف المبتدأ قول الشاعر

ــبحوا  ــريشٌ فأص ــزت قُ ــم ع ــاس بِهِ   أُن

  

   بـــاءوفـــيهِم خطَّنـــبالم كرمـــاتالم  

  

  مصفّون في الأحسـابِ محضـون نَجـرهم   
  

  هــذبالم نّــا والصــريحم ــضحالم ــم3ه  
  

                                                 
  .2/715، معغني اللبيب عن كتب الأعاريبالأنصاري، ابن هشام،  1
   2/140، الكتابسيبويه، : ينظر 2
  .76، ص هاشميات الكميتشرح القيسي، أبو رياش،  3
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، ولكن بحذف المبتدأ أراد أن يرفع من مكـانتهم  )وهم أناس(، )هم مصفون(فالشاعر بمقدوره أن يقول 

  .الاعتبارية إلى مستوى أعلى مما يظنه القارئ

  :وكذلك قوله

ــةٌ ــا   ساس ــةَ النّ يــرى رِع ــن ي لا كَم  

  

ــامِ    ــةَ الأنعــ ــواء ورِعيــ   1سِ ســ
  

  :وقوله

  هجــرةٌ حولــت مــن الأوسِ والخــز   

  

ــامِ    ــيلِ والآطــ ــلِ الفَســ   2رجِ أهــ
  

  .هي هجرةٌ: والتقدير

  :وقوله

 ثــو ــملّةٌ ذاتُ لَــ ــريس شــ   عنْتَــ

  

ــامِ      ــوم البغـ ــع كًتـ ــلٌ ميلَـ   3هوجـ
  

  .هي عنتريس: والتقدير. سريعة: ذات قوة، وميلع: وذات لوثخفيفة، : شملة. شديدة: عنتريس

  :وقوله

ــلٌ  ــائِلون وفَاعـ ــنهم قـ ــاميح مـ   مسـ

  

ــهِبِ    ســرِ م ــى الخَي ــات إل ــباقُ غَاي س4و
  

  

  .هم مساميح: والتقدير

  : وقوله

ــأه ال   ــة تَخطّــ ــعثُ ذو لِمــ   أَشْــ

  

   ــب ــه نَشَـ ــا لَـ ــاً ومـ ــن غَنْيـ   5دهـ
  

                                                 
   .23، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
  .28نفسه، ص  2
  .39، ص نفسه 3
  .80نفسه، ص  4
  .103نفسه، ص  5
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  .هو أشعث: والتقدير

  :وقوله

ــم  ــي خَلائِقهـ ــارون فـ ــارون سـ   بـ

  

  غَـــبالرو لـــفُ التُّقـــى والثّنـــاء1ح  
  

  .هم برون: والتقدير

من هاشمياته أورد الباحث بعض الأمثلـة لتبيـان   ) سبعة وستين موقعاً شعرياً(حذف الشاعر المبتدأ في 

ليس في نفس الكميت فقط، بل في أهمية حذف المبتدأ، فالشاعر يريد أن يعمق أثر بني هاشم في النفس، 

نفوس الآخرين، وخصوصا من يلومه بحب آل هاشم، فاستخدم حذف المبتـدأ للوصـول إلـى غاياتـه     

  .وأهدافه، فأحدث تماسكاً بين النص والمتلقي والسياق

  .ويتنوع المحذوف الاسمي عند الكميت، فيحذف الخبر في مواضع عديدة

  .2السامع ويصير به المبتدأ كلاماً، وبه يقع التصديق والتكذيبيعرف ابن سراج الخبر بالذي يستفيده 

  :ومن أمثلة حذف الخبر، قوله

    لَــولا تُراثُــهث ويــور لَــم قــولني  

  

     ــب حأَرــلٍ و بِكَي ــه ــرِكَتْ في ــد شَ   3لَق
  

  .وقرينته الدالة هي لولا فالخبر محذوف وتقديره كائن،

  :ومن أمثلة ذلك أيضاً، قوله

ــا  ــوابِكم فَي ج ــن ــا م ــاتوا لَن ــتَا ه ساس  

  

  4ففــيكم لَعمــري ذو افــانين مقْــولُ     
  

  .قَسمي: حذف الخبر بعد المبتدأ المقرون بلام القسم وتقديره
                                                 

  .124، ص  شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
 
  .1/62مؤسسة الرسالة، ، 2عبد الحسن الفتلي، ط : ، تالأصول في النحوابن سراج، أبي بكر محمد بن سهل، : ينظر2

 
  .62، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش، 3
  .153نفسه، ص  4
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  .فلم يرد في هاشميات الكميت سوى موضعين حذف فيهما الخبر

  حذف الفعل  .2

  .1أورد ابن يعيش أن الفاعل قد يذكر، وفعله الرافع له محذوف

  :نورد منها الآتي) ثلاثة وعشرين موقعا(وقد ورد في الهاشميات حذف الفعل في 

  :حذف الفعل في النداء في قوله

ــتْ ــي تَطَلّعــ ــيكُم ذَوي آلِ النَبــ   إلــ

  

     ــب أَلْبو ــاء ــي ظم ــن قلب م ــوازِع   2نَ
  

  .فأصلها أدعو ذوي آل النبي

  :وقوله

ــوءها    ض ــرك ــاراً لغي ــداً نَ ــا موق   فَي

  

3حاطبــاً فــي غيــرِ حبلــك تَحطــب ويــا  
  

  

  وأدعو حاطباً والتقدير أدعو موقداً

  : ومن أمثلة حذف الفعل في أسلوب الإغراء والتحذير قوله

ــا    ــلُ كَمـ ــك الطويـ ــك إذا ليلَـ   ليلَـ

  

ــجبِ     ــة الشَـ ــريح غُلـ ــالج تبـ   4عـ
  

  :وحذف الفعل العامل في المفعول المطلق قوله

ــن    ــاسِ م ــك رب النّ ــيحنانَي   أن يغُرن

  

ــبِ    نْضالم ــاة ــرب الحي ــرهم شُ ــا غَ 5كم
  

  

  .فحنانيك مفعول مطلق، أي حناناً حناناً

                                                 
  . 1/80، شرح المفصلينظر، ابن يعيش،  1
  .51، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  2
 .74ص  نفسه، 3

  .153نفسه، ص  4
  72، ص نفسه 5
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  :كقوله) إذا(وحذف الفعل بعد أدوات تختص بالدخول على الفعل مثل 

 ـــرـــنا البـــتْ بِسضمأو ــربإذا الحو  

  

ــامِ   ــام نحـــو الهمـ ــار الهمـ 1ق وسـ
  

  

  .والتقدير إذا أومضت الحرب أومضتفالحرب فاعل لفعل محذوف 

  : وقوله

  ومــا كانــتْ الأنصــار فيهــا أذلّــةً    

  

      ــب ــاس غُي ــا إذا الن ــاَ عنه 2ولا غُيب
  

  

  .فالناس فاعل لفعل محذوف

  :وقوله

ــتَحنَكَتْ  ــا  إذا اس ــرٍ نُجومه أم ــاء   ظَلم

  

ــلُّ   ــاس أُقَ ــا النّ   3غــوامض لا يســري به
  

  .فاستحنكت فاعل لفعل محذوف

  حذف في الجملة  .3

سـت  ( ووردت فـي  جواب الشـرط  لم يرد في هاشميات الكميت الحذف في الجمل الا في حذف جملة

  : منها قوله) وثلاثين موقعا

ــورِ إذا   ــوم الأمــ ــتْنُجــ   أدلَمســ

  

ــهبِ    ــا الأشْــ ــاء ديجورِهــ 4بِظَلمــ
  

  

  ).نجوم الأمر(جملة شرط جوابها محذوف يدل عليه ) ادلمست ظلماء ديجورها الأشهب(فجملة 

  :وقوله

                                                 
  .19ص ، شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
  .64نفسه، ص  2
  .175نفسه، ص  3
  .193ص  ،نفسه 4
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ــائِلَها ــواب ســ ــدار ردتْ جــ   لا الــ

  

1إذا اغتربــــواولا بكَــــتْ أهلَهــــا   
  

  

  فجملة إذا اغتربوا جملة شرط جوابها محذوف

  :وقوله

مــــاذا يأتيــــانِ بِــــه علــــمااللهُ ي  

  

ــذرٍ     ع ــن م ــة القيام مــو ــذّراي 2 إذا اعتَ
  

  

  فجملة إذا اعتذرا جملة شرط جوابها محذوف

الحذف في ترابط النص وتماسكه ويكمن دور المتلقي في معرفة مواطن الحذف، وقدرتـه علـى    يسهم

ملء الفراغات المحذوفة التي تسهم في إكمال النص، وهاشميات الكميت تزخر بعدد من المواضع التـي  

  .بها الحذف، سواء أكان حذفا اسميا أو حذفا فعليا أو جملة

  الوصل أو العطف: رابعاً

العطف ظاهرة لغوية بلاغية عرفها القدماء قديما،وتوقفوا على ماهيتها، وقدرتها على الـربط  الوصل أو 

  .بين الجمل

والمعنـى، أو الإعـراب دون    هو الجمع بين الشيئين أو الأشياء فـي الإعـراب  : "ويعرفه ابن الصائغ

  . 3"المعنى

عطف مفرد وعطف جملة على جملة، وله عشرة أحرف ف : ويرى ابن يعيش أن العطف على ضربين

أربعتها على جمع المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، وهو من التوابـع،  ) الواو، والفاء، وثم، وحتى(

                                                 
  105ص  ،شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1

  202ص  نفسه، 2
 إبراهيم الصاعدي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، السـعودية،  :ت ،اللمحة في شرح الملحة ابن الصائغ، محمد بن حسن، 3
 .689\2، 2004 ،1ط
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، بـل،  أو، أم، إما(ولكن المعطوف يتبع بواسطة، لأن الثاني من غير الأول، وبقية الحروف العشرة هي 

  .1)لكن، لا،

والمعطوف أو العطف هو التابع الذي يكون بعد حروف العطف، وحروف العطف هي حروف تغنـي  "

  . 2"عن إعادة الكلام المكرر وهي الواو والفاء وثم و أو وبل ولا وحتى

  .3"هو عطف بعض الجمل على بعض، لصلة بينهما في الصورة والمعنى، أو لدفع اللبس: "فالوصل

اني أن ما يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فيها، من أسـرار  يرى الجرج

البلاغة، وأن فائدة العطف في المفرد تكون في اشتراك الثاني في إعراب الأول، أما عطف الجملة فهـو  

: في ضربين، أن يكون للجملة المعطوف عليها موضع من الإعراب، فهي تعامل معاملة المفرد، كقولك

فاشتركت الجملة الثانية في حكم الجملة الأولـى، أمـا الضـرب    . ت برجل خلقه حسن وخلقه قبيحمرر

زيد قائم وعمـرو  : الثاني هو أن تعطف على الجملة العادية الموضع من الإعراب جملة أخرى، كقولك

  .4عطفقاعد، فلا يقال هنا أن الجملة الأولى شاركت الثانية في إعراب ما، بل ينبغي معرفة مغزى ال

يلحظ الباحث أن الجرجاني اعتمد في تقسيمه للوصل على العامل النحوي، وقسم الجمل إلى جمـلٍ لهـا   

فأشـغل  . موضع من الإعراب وعاملها معاملة العطف المفرد، والجمل التي لا موضع لها من الإعراب

  .نفسه في النحو لخدمة غرضه البلاغي

دون الحروف، لأنه الحـرف الوحيـد الـذي يفيـد      ويقتصر العطف عند الجرجاني على حرف الواو"

  .5"المشاركة دون غيره

                                                 
 .5/5-3 ،شرح المفصلابن يعيش، : ينظر 1

  .23ط، ص.مكتبة الخانجي، القاهرة، د الأنشوطة في النحو،خنفر، حازم،  2
  .20، مطبعة الباب الحلبي، ص 1، ط مفتاح العلومالسكاكي، أبو يعقوب بن أبي بكر محمد بن علي،  3
 .223، ص دلائل الإعجازالجرجاني، أبو بكر عبد القادر بن عبد الرحمن بن محمد،  4

  .224سه، صنف 5
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أما بقية الحروف عنده لا تفيد المشاركة في الحكم، فالعطف عنده يقتصر على المشـاركة فـي الحكـم    

  .والإعراب فقط، وهذا من اختصاص الواو دون غيرها

  .1ذات تماسك وصفي يعتبر أحمد العفيفي الربط أصعب وسائل التماسك النصي، لأن الربط

  .2"هي عبارة عن وسائل متنوعة تسمح بالإشارة إلى هذه المتواليات النصية: "ويضيف

وهو مكـان  ... هو عبارة عن العلاقات التي بين المساحات أو الأشياء: "أن الربط" دي بو جراند"ويرى 

  .3"اجتماع العناصر والصور وتعلق بعضها ببعض في عالم النص

  : د الربط إلى أربعة أنواعويقسم دي بوجران

وهو صورتين أو أكثر من صور المعلومـات بـالجمع بينهمـا، إذ تكونـان     : الربط مطلق الجمع .1

 .متحدتين من حيث البيئة أو متشابهتين

وهو صورتين أو أكثر من صور المعلومات على سبيل الاختيار، أو تكونان متحدتين : ربط التخيير .2

 .من حيث البيئة أو متشابهتين

ويكون على سبيل السلب، صورتين من صور المعلومات بينهما علاقة التعارض، : بط الاستدراكر .3

إذ تكونان في بيئتين متحدتين أو متشابهتين، أو أن ذلك يكون يتناولهما لموضوعات بينهما علاقـة  

 .لكن من خلال تجمع غير متوقع

قة التـدرج أي أن تحقـق   وهو علاقة بين صورتين من صور المعلومات، هي علا: ربط التفريغ .4

 .4أحدهما يتوقف على حدوث الأخرى

                                                 
  .128، صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحويعفيفي، أحمد،  1
 .129ص  ،نفسه 2

  .346، ص النص والإجراء والخطابدي بوجراند، روبرت،  3
  .347–346نفسه، ص  4
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والعطـف  : "ويتوقف أبو خرمة على ما هية العطف بناء على وظيفته أو من جهة الشكل والبناء، فيقول

من جهة وظيفته يسمح لها بالاتساع، أي يسمح لها بأن تكون علاقة جديدة جملة، أو عبارة أو مفـردة،  

بالعناصر السابقة، والعطف من جهة شكله أو بنائه ما هـو إلا حـرف يلفـت     بحيث يلتفت إلى ارتباطه

  .1"المتلقي إلى اشتراك التركيب الحالي مع سابقه في الحكم

ويرى سعيد البحيري أن الترابط النصي يعتمد على تصور يجمع بين عناصر نحوية تقليدية، وعناصـر  

فرق بين الربط النحوي والربط النصي، فالأول وي. أخرى تستقى من علوم متداخلة مع النحو في الأصل

تكون إمكانياته على المستوى السطحي للنص، أما الثاني يتمثل في بنية عميقة على المسـتوى العميـق   

  .2للنص

فالبحيري توقف على ما هية الربط، بعيداً عن معناه النحوي، بل ذهب إلى ما يسمى بالبنية العميقة بعيداً 

  .عن عدد الجمل

كثرتها في هاشـميات   دور بارز في فهم النص وترابطه، وله وظيفة دلالية وبلاغية، ودليل ذلك للعطف

  :الكميت نذكر منها قوله

  بــلْ هــواي الــذي أُجِــن وأبــدي    

  

ــامِ      ــروعِ الأَنـ ــمٍ فُـ ــي هاشـ   3لِبنـ
  

  : وقوله ،بأداة العطف الواو ليبين عظمة حبه لبني هاشم) أبدي) (أجن( فربط الشاعر بين

ــديث    ــي الح ــاس ف ــلوا الن ــديثاًفض   ح

  

  4فـــــي أولّ القُـــــدامِوقـــــديماً   
  

  :وقوله، ليبين خصال بني هاشم) القديم) (الحديث( ويربط هنا بين

ــابقُ ــقُ وال  والسـ ــادقُ الموفّـ   خـــــاتم للأنبيـــــاء إذْ ذَهبـــــوا    الصـ

                                                 
 .184، ص نحوالنص نقد النظريةأبو خرمة،عمر محمد،  1

 
 .197ص ، علم لغة النص المفاهيم والاتجاهاتبحيري، سعيد، 2

 .12ص  ،شرح هاشميات الكميتالقيسي، ابو رياش،  3

  .22نفسه، ص  4
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ــ ــل والحاشـ ــدقُ لـ ــر المصـ   ر الآخـ

  

    ــــخَ الكُتُــــب1أولِ فيمــــا تناس  
  

يربط البيتين معا، ويربطهما مع سابقيها ليحقق غاية حرف العطف الواو مطلق الجمـع لتجـد    فالشاعر

نفسك أمام لوحة مترابطة أبياتها لتخدم الفكرة الرئيسة وهي تعداد صفات رسـول االله صـلى االله عليـه    

  .وسلم

  : وقوله

 ــذون ــم الآخـ ــة الأم  وهـ ــن ثقَـ   مـ

  

ــامِ    ــرى لا انفصــ ــواهم عــ   رِ بتقــ
  

جيبــــونوالم صــــيبونع والمللــــد  

  

   ــرزونوة ــي  والمحـ ــلَ التَّرامـ   خَصـ
  

نــو ــرو  ومحلُّــ ــون مقــ   محرِمــ

  

  2ن لِحـــــلٍّ قَـــــرارةً وحـــــرامِ  
  

ويضعنا الشاعر أمام لوحة أخرى يربط فيها بين عدد من الأبيات بحرف العطف الـواو ويـربط بـين    

النص في حركة مستمرة داخله مع سابقه مـع لاحقـه وهـذه    أجزاء البيت الواحد بنفس الرابط، وكأن 

  .الحركة الدائمة في النص تعمل على تماسك النص وترابطه

  : وقوله

ــيعةٌ   ــد شـ ــي إلا آلَ أحمـ ــا لـ   فمـ

  

  ــي ــعب ومــا ل ــقِّ مشْ الح بــع ــا مشْ 3إلّ
  

  

  . فالكميت يربط هنا بين جملة ما لي أنا وجملة ما لي أنا فشطر البيت ارتبط بأكمله مع عجزه

  :وقوله

ــيمٍ   ــر فَطـ ــعٍ وخَيـ ــر مستَرضـ   خَيـ

  

  4وجنَـــينٍ أُقـــر فـــي الأرحـــامِ     
  

  :وقوله

                                                 
   .113، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
  .23نفسه، ص 2
  .50، صنفسه 3
  .27نفسه، ص  4
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  وغٌلامـــاً وناشـــئاً ثـــم كَهـــلاً   
  

ــلامِ     ــئٍ وغُـ ــلٍ وناشـ ــر كَهـ   1خيـ
  

  :وقوله

  ــم ــه ث ــم لَ ــلٍ  كَ ــن قَتي م ــه ــم لَ   كَ

  

  2وصـــريعٍ تحـــت الســـنابِك دامـــي  
  

  :وقوله

ــنْهم   يــلْ آت ه ــم ــلْ ثُ ــعري ه ــتَ ش لَي  

  

ــامي    ــولَن دون ذاك حمـــ   3أَم يحـــ
  

  : وقوله

   تنَـــةف تنَـــةً بعـــدوهـــا فجنتَتلي  

  

ــوا    ــم يرببـ ــا ثُـ ــلوا أَفْلاءهـ   4فَيقْتَصـ
  

  : وقوله

ــي   ــت ف ــواهم ولانتقلَ ــي س ــدف ف   خَنْ

  

ــوا      ــم أَثقب ــا ثُ ــيس بِه ــدحتْ قَ   5ولاقْتَ
  

   :وقوله

  فَهـــم الأقربـــون مـــن كـــلِّ خَيـــرٍ

  

ــلّ ذامِ     ــن كـ ــدون مـ ــم الأبعـ   6وهـ
  

  : وقوله

ــواتي   ــوغَى لا اللّ ــي ال ــد ف الأُس ــم فَه  
  

ــامِ    ــرينِ والآجـ ــيسِ العـ ــين خَـ   7بـ
  

  : وقوله

ــجِحاً   ــان مسـ ــاً كـ ــدنا راعيـ   فَفَقَـ
  

ــوامِ    ــك السـ ــيمِ هلْـ ــد المسـ   8ه وفَقْـ
  

                                                 
  .27ص  ،شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
  .30ص  ،نفسه 2
   .38 نفسه، ص 3
  .58 ص ،نفسه 4
  .64نفسه، ص  5
  .25نفسه، ص  6
  .20نفسه، ص 7
  .31نفسه، ص  8
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  : وقوله

ــلالُهم   ــفَ ض ــى وكَي ــن أو أنّ ــن أي فَم  

  

    بــع ــم متَشَ ــتّى بِهِ ــوى ش واله ــدى 1ه  
  

  :وقوله

   ــه هم ــر ــر الطّي زجــن ي ــا مم   ولا أن

  

  ض ثَعلَـــبـــرتَع أم غُـــراب ـــاحأص  

  

ــاتُ  ــانحاتُ البارِحـ ــيةًوولا السـ   عشـ
  

     ــب أعض ــر م نِ أمــر ــليم القَ ــر س 2أم  
  

  :وقوله

 ــيرة ــة سـ ــرمٍ أم بأيـ ــى أي جـ   علـ

  

   ــب ــهِم وأؤنّـ ــي تقريضـ ــفُ فـ   3أعنـ
  

  التماسك المعجمي: خامساً

وهو أحد الوجوه التي يعتمد عليها التماسك في إعطاء النص ترابطه والتحامه، ولكـن هنـا لا يكـون    

مضمرة أو كنائيات، بل تكون باستخدام ألفاظ معجمية ترتبط بعناصر سابقة مشـابهة  الحديث عن أدوات 

  .لها أحياناً، ومختلفة أحياناً أخرى

إن الاتساق المعجمي مظهر من مظاهر اتساق النص، إلا أن هذا المظهر ليس من قبيل : "ويقول خطابي

كلية والنحوية للـربط بـين عناصـر    العنصر المفترِض والعنصر المفترض، ولا من قبيل الوسائل الش

  .Collocation"4التضام : ثانياً .Reiterationالتكرار : أولاً :بالنص ويقسم إلى

ويسمى بالربط الإحالي الذي يقوم من خلال المعجم، ويتحقق باختيار ألفاظ عن طريق إحالـة عنصـر   "

  .5"هذا الاختيار يحدث الربط بين أجزاء الجملة. لغوي إلى عنصر آخر

                                                 
  .74، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
  .44، ص نفسه 2
  .90نفسه، ص 3
  .24ص لسانيات النص،الخطابي، محمد،  4
  .111م، ص2013، مكتبة بيروت، لبنان، 1، رسائل الجاحظ أنموذجاً، طعلم لغة النصعيسى، رانيا فوزي،  5
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  Reiterationالتكرار  .1

لم يغب عن علماء العربية أثر ظاهرة التكرار في سبك الكلام وتماسكه وجودته، وهو ظـاهرة عربيـة   

  .عرفتها العربية قديماً وحديثاً، وتزخر بها نصوصها

  .1"دلالة اللفظ على المعنى مردداً: "فيعرفه ابن الأثير بأنه

فتعريف ابن الأثير يقتصر على اللفظة  .2"يء مرة بعد أخرىهو عبارة عن الإتيان بش: "وعند الجرجاني

ولكن التكرار يشمل المستويات كافة، وتعريف الجرجاني تعريف غامض فضفاض، ولكنه أكثر اتسـاعاً  

  .من تعريف ابن الأثير

ويرى الجاحظ أن التكرار ليس عيباً ما دام لحكمة، كتقرير المعنى أو خطاب الساهي، أو ما لم يجـاوز  

  .فالجاحظ هنا يوضح معايير التكرار عند العرب. 3مقدار الحاجة

أن أبسط قاعدة نصوغها بالاستقراء ونستفيد منها، هي أن التكـرار فـي حقيقتـه    "وترى نازك الملائكة 

  .4"إلحاح على جهة هامة في العبارة يعني بها الشاعر، فالتكرار بهذا المعنى ذو دلالة نفسية قيمة

فالتكرار البياني أبسط الأصناف جميعاً وهو الأصل فـي  . لى بياني وتقسيم لا شعوريوقسمت التكرار إ

كل تكرار، وتكرار التقسيم نعني به تكرار كلمة أو عبارة في ختام كل مقطوعة من القصيدة، والتكـرار  

اللاشعوري فهو لا يرد في الشعر القديم وشرطه أن يجيء في سياق شعوري كثيف يبلغ أحياناً درجـة  

  .5"فالشاعر يجب أن ينشئ سياقاً نفسياً غنياً بالمشاعر الكثيفة. المأساة

                                                 
  .2/146، 2م، لسان  1999ط، مكتبة العصرية، بيروت، . محيي الدين عبد الحميد، د: ، تالمثل السائرالأثير، ابن،  1
   .53م، ص1983، دار الكتب العلمية، بيروت، 1جماعة من العلماء، ط: ، تالتعريفاتالجرجاني، علي بن محمد،  2
  .79/ 1، لتبيينالبيان واالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن مجبوب،  3
  .276، دار العلم للملايين، بيروت، ص 5، طقضايا الشعر الجاهليالملائكة، نازك صادق،  4
  .287 -270نفسه، ص  5
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من الطاقات الأسلوبية الفاعلة، ويضيف إذا لم يمكن تكرار وحـدة دلاليـة   "ويعتبر صلاح فضل التكرار 

  .1"صغرى في داخل الكلمة، فمن الممكن تكرار كلمة في جملة أو جملة في مجموعة جمل

  .2"هو سمات جوهرية في اللغة لفظاً وحرفاً، وهذه السمات مسؤولة عن بناء اللغة": "جاك دريدا"وعند 

والتكرار أداة من أدوات الاتساق المعجمي، ويلعب دوراً مهماً في تماسك النص وترابطه، فيرى خطابي 

شكل من أشكال الاتساق المعجمي يتطلب إعادة عنصر معجمي أو ورود مرادفاً لـه، أو عنصـراً   : "أنه

  .3"لقاً، أو اسماً عاماًمط

الكلمـة نفسـها،    .بأنه أي حالة تكرير يمكن أن تكون أ: "وعند هاليداي ورقيه حسن كما أورده الخطابي

  .4"اسماً عاماً .كلمة عامة، د .مرادفاً أو تشبيه مرادف، ج .ب

تكـون العناصـر   بإعادة اللفظ، وهو التكرار الفعلي للعبارات، يومكن أن : "يسمى" دي بو جراند" وعند

المعادة أن تكون هي بنفسها، أو مختلفة الإحالة، وتطلب إعادة اللفظ وحدة الإحالة بسبب مبـدأ الثبـات   

شـترك اللفظـي مـع اخـتلاف     والاقتصاد، ولكنها قد تؤدي إلى تضارب في النص، حين يتكـرر الم 

  .5"المدلولات

ضرباً من ضروب الإحالة إلى متقدم، ولكن والجدير ذكره أيضاً أن هاليداي ورقية حسن اعتبرا التكرار 

التكرار لا يعني أن اللفظ الثاني المكرر قد يحيل إلى نفس معنى اللفظ الأول، وبذلك قد يكون بين اللفـظ  

  :الثاني واللفظ الأول علاقة إحالية وقد لا يكون، ويعتمدان على المثال التالي

  .سيقع الولد أرضاً إن لم ينتبه  . أ

                                                 
  .264، صبلاغة الخطاب وعلم النصفضل، صلاح،  1
  .75م، ص2009ط، الجزائر، . ، ددراسات تطبيقية في الشعر العربي نحو تأصيل منهج في النقد التطبيقيبدري، عثمان،  2
  .23، صلسانيات النصخطابي، محمد،  3
  .237، صلسانيات النصخطابي محمد،  4
   .302، ص النص والإجراء والخطابدي بو جراند،  5
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 .نفسهم دائماً في مواقف محرجةالأولاد يضعون أ  . ب

 .وهناك ولد آخر واقف في الأسفل  . ت

  .معظم الأولاد يحبون تسلق الأشجار  . ث

، وإنما مقصود )أ(تحتوي الأولاد الولد المشار إليه في  )ب(الولد هي الولد المذكور سابقاً، وفي  )أ(ففي 

  .1لا يوجد أي علاقة إحالية مع الجملة الأولى )ث(ولد آخر، أما 

  .2"هو إعادة مباشرة للكلمات: "عزة شبلوعند 

من الظواهر التي تتسم بها اللغات عامة واللغة العربيـة خاصـة، ولا   : "ويرى صبحي الفقي أن التكرار

يتحقق في مستوى واحد، بل على مستويات متعددة مثل تكرار الحروف والكلمات والعبـارات والجمـل   

  .3"والقصص والمواقف

، وتتمثـل فـي   Epanaphoralويسميها الإحالة التكراريـة  " ل الإحالة بالعودة ويعتبرها الزناد من قبي

  .4تكرار لفظ أو عدد من الألفاظ في بداية كل جملة من جمل النص قصد التأكيد

  صور التكرار

  :يرى محمد خطابي أن للتكرار صورا أهمها

وهو إما تكرار تام أو تكرار محض، ويكون  :Repitition Lexicalitmإعادة العنصر المعجمي  .1

 .بإعادة الكلمة دون تبديل، وهو إما تكرار جزئي وهو تكرار الكلمة مع شيء من التبديل

                                                 
  .136ص  ، COHESION IN ENGLISHالإحالة في كتاببلحوت، شريفة،  1
 .35، صعلم لغة النص بين النظرية والتطبيقشبل، عزة،  2

  .2/17، علم لغة النص بين النظرية والتطبيقهيم، الفقي، صبحي إبرا 3
 
  .119، صنسيج النصالزناد الأزهر، 4
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ويكـون بتكـرار المعنـى دون    : Synonyum or Near Synonyum الترادف أو شبه الترادف .2

 .اللفظ

لمات المكافئة لها، فكلمـة حيـوان   وهي عبارة عن كلمة يندرج تحتها عدد من الك :الكلمة الشاملة .3

 .يندرج تحتها أسد، ديك، دجاجة

وهي الكلمات التي تحمل سعة أكثر من الكلمة الشاملة، فهي أكثر : Ceneral Wordsألفاظ العموم  .4

  .1عموماً وشمولاً، مثل الفكرة والقصة

  : ويقسمها عيسى الوداعي إلى

التدرج وتنميـة الـنص، وصـولاً للهـدف      وهو تكرار كلمة أو صيغة معينة لغرض: تكرار تنامٍ .1

وتقسـم   .المنشود، وكأن النص يبدأ من نقطة الصفر والتي هي بدايته ونهايته عند وصول الرسالة

  :إلى

  .تكرار تام .أ

  .إعادة الصيغ المعجمية .ب

وهو تكرار عنصر معجمي بلفظة تامة أو جزئية أو بمرادفـه، أو تكـرار صـيغ    : تكرار التبئير .2

  :نص ما يهدف إدارة النص عليها وجعلها محوراَ ويقسم إلى تركيبية في

  .2تكرار تام، تكرار جزئي، الترادف، إعادة الصيغ التركيبية

  :آخرين للتكرار وهما ويضيف جمعان عبد الكريم قسمين

                                                 
، 83- 74، ص البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، عبد الحميد، جميل، 237، ص لسانيات النصخطابي محمد، : ينظر 1

 .33م، ص 2006، 1المكتبة الجامعية، ط التماسك النصي،الوداعي، عيسى جواد، 

 
  .38 – 35، ص التماسك النصيالوداعي، عيسى، : ينظر2
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وهو تكرار في صيغة الكلمة ووزنها، أو في نظام الجملة، أو حتى فـي حـرف   : التكرار الايقاعي .1

 .الكلمات، وهذا التكرار يؤدي إلى نوع من الربط بالاستدعاءتنتهي به 

  .1وهو نوع من العبارات التي تتكرر بصفة خاصة بالكلام الشفاهي: تكرار اللازمات .2

ما زال الكميت يعد عدته لإثبات قضية جوهرية في هاشمياته، فحشد الشواهد والأحداث والأدلة، ليوصل 

حبه لآل البيت وحقهم بالخلافة من جهة، ومن جهة أخرى ذمه لبني  المتلقي إلى هدف واحد، وهو تبيان

  .أمية، ومن عدته التي استخدمها التكرار، ليرسخ أفكاره لدى المتلقي

وكشفت الدراسة عن كثرة التكرار عند الكميت، فكرر لفظ بني هاشم في معظم قصـائده، فيقـول فـي    

  :ميميته

  بــلْ هــواي الــذي أُجــن وأبــدي    

  

ــي    ــامِ  لِبنـ ــروع الأنـ ــمٍ فُـ 2هاشـ
  

  

  :وقوله

ــلْ   ــي العـ ــميين فـ ــالبِيين هاشـ   غَـ

  

ــامِ      ــةَ العلّـ ــن عطيـ ــوا مـ 3مِ ربـ
  

  

  :ويقول في بائيته

  بنــي هاشــمٍ رهــطَ النبــي فــإننّي    
  

   ــب أغْضــرارِاً و ــى م ــم أَرض وِلَه ــم 4بِهِ
  

  

  :وقوله

  يـرون لَهــم فَضـلاً علــى النّـاسِ واجِبــاً   

  

     ــبجأو ــقُّ الهاشــميينحــفَاهاً و5س
  

  

  :وفي قصيدته طربتُ وهل بك من مطرب، يقول

                                                 
  .365م، ص 2009، النادي الأدبي، الرياض، 1، طإشكاليات النصجمعان، عبد الكريم،  1
 .12، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  2

  .19نفسه، ص  3
  .46نفسه، ص  4
  .59نفسه، ص 5
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   ــون ــم الأكرمـ ــم فهـ ــي هاشـ   بنـ

  

ــبِ     ــلِ الأطيـ ــاذخِ الأفضـ ــي البـ   بنـ
  

  :نفى عن عينك الأرق، يقول: وفي قصيدته

 ــمي ــة هاشــ ــي السياســ   بِمرضــ

  

  1يكـــون حيــــاً لأمتّــــه ربيعــــا   
  

  :رأيه متأملوقوله في قصيدته هل عم في 

ــم  ــل إنهـ ــميين البهاليـ ــى الهاشـ   إلـ

  

ــل    ــلاذ وموئـ ــي مـ ــا الزاجـ   2لخائفنـ
  

اتبع الكميت تكرار بعض الألفاظ في قصائده، ليبين للمتلقي الفكرة الكبرى من قصائده وهو حبه ومدحه 

لآل البيت، فكرر لفظ بني هاشم وهاشميين ذاكراً معها حبه وطاعته لهم وحقه في الخلافـة، فاسـتطاع   

الكميت من خلال تكرار هذه اللفظة في بعض هاشمياته أن ينتقل من ربط أجزاء القصيدة الواحدة إلـى  

  .ربط أكثر من قصيدة معاً

  : ومنها أيضاً يقول في بائيته

ــا  ــريشٌ تقودنـ ــت قـ ــم أمسـ   بحقكـ

  

  3وبالفـــذّ منهـــا والـــرديفين نُركَـــب  
  

  :وفي قصيدته نفى عن عينك الأرق الهجوعا، يقول

ــدانِ ــريشٍ  لِفقـ ــن قُـ ــارِمِ مـ   الخَضـ

  

ــفيعا    ــاً شَـ ــافعين معـ ــر الشـ   4وخيـ
  

هذه محاولات الكميت الربط بين قصائده بتكرار بعض الألفاظ محاولاً أن ينقل المتلقـي بـين قصـائده    

  .معززاً فكرته الكبرى آنفة الذكر

  :والأغرب من ذلك، أننا نجده يكرر في مقدمات قصائده، فيقول في بائيته

                                                 
  .199، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
  .160نفسه، ص  2
  .56نفسه، ص  3
  .196نفسه، ص  4
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  ومـا شـوقاً إلـى البـيض أطـرب     طربتُ 

  

  يلعـــب 1ولا لعبـــاً مـــي أذو الشـــيب  
  

  :وقوله في بائيته

بالطـــر ـــكأنّـــى ومـــن أيـــن آب  
  

ــث لا   ــن حيـ ــب مـ ــبوةٌ ولا ريـ   2صـ
  

  :طربتُ وهل بك من طرب: وقوله في قصيدته

  طربـــتُ وهـــل لـــك مـــن مطـــربِ

  

  3ولَــــم تَتَصــــاب ولَــــم تَلعــــبِ  
  

فالتكرار في مقدماته يبين لنا أن طربه وعشقه ليس لحبيب أو عشيق، بل لآل البيت، فالكميت نجده يربط 

بين قصائده الهاشمية من خلال تكرار ألفاظا تسبح في فلك قصائده، ونجد الكميت يكـرر ألفاظـاً فـي    

  : القصيدة الواحدة، فيكرر لفظة الذرى، والقمقام، فيقول

ــن   ــذُّرى م ــذُّرى فال ــا لل ــبِ الث سالح  

  

ــامِ     ــامِ فالقَمقـ ــين القَمقـ ــبِ بـ   4قـ
  

  : ولفظة الهمام في قوله

 ـــرـــنا البـــتْ بِسأومض بــروإذا الح  

  

ــامِ   ــام نحـــو الهمـ ــار الهمـ   5ق وسـ
  

  :وتكرار الفعل يمت واللفظ ذو في قوله

 ــح ــن ي ــداً وم ــتْ فقي مــتْ لا ي مي ــن م  

  

ــامِ   ــلا ذُو إلٍ ولا ذُو ذمــ ــى فــ   6يــ
  

  :ولفظ خميس وفئام في قوله

  وخمـــــيسٍ يلُفُّـــــه بِخَمـــــيسٍ
  

ــامِ     7وفئــــامٍ حــــواه بعــــد فئــ
  

  : ونلحظ التكرار أيضاً بقوله
                                                 

  .43، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
  .100نفسه، ص  2
  .188نفسه، ص  3

 
  .16نفسه، ص 4
  .19، صنفسه 5
  .24نفسه، ص  6
  .30نفسه، ص  7
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  فمـــا لـــي إلّـــا آل أحمـــد شـــيعةٌ

  

   بالحــقّ مشــع بشــعــا م ــي إلّ   1ومــا ل
  

  :ويكرر لفظة البيض في قوله

  ومـا شـوقاً إلـى البـيض أطـرب      طربتُ

  

  2أذو الشــيبِ يلعــب ولا لعبــاً منــي    
  

  :وقوله

ــبهم    ــذين بح ــيضِ ال ــر الب ــى النف   إل

  

    ــرب ــابني أتقـ ــا نـ ــى االله فيمـ   3إلـ
  

  .فهنا كرر كلمة البيض ليبين للمتلقي أن طربه وشوقه ليس عشقاً للنساء، بل حباً وعشقاّ لبني هاشم

  :والتكرار مع اختلاف الدلالة كقوله بتكرار اسم الإشارة

ــر    ــاءني تكفي ــا س ــنهم فم ــك م   هاتي

  

    ــب ــي أعي ــي ه ــك الت ــب هاتي   4ولا عي
  

  .فهاتيك الأولى طائفة الحرورية، وهاتيك الثانية طائفة المرجئة

  :ومن التكرار قوله

  تَعــرض قُــفٍّ بعــد قُــفٍّ يقودهــا    

  

    ــب بسس ــاميم ــا دي ــبٍ منه سبــى س   5إل
  

  :وقوله

ــك ال  ــخوك لَـ ــاً تناسـ ــاً فَقَرنـ   قَرنـ

  

ــا    ــةُ منهـ ــذَّهبفضـ ــاء والـ   6بيضـ
  

  :وقوله

ــلَ كَمـــا    ــك الطويـ ــك ذا لَيلَـ   لَيلـ

  

    ــجِب ــه الشَّـ ــريح غُلِّـ ــالج تَبـ   7عـ
  

                                                 
  .50، ص الكميتشرح هاشميات القيسي، أبو رياش،  1
  .43نفسه، ص  2
  .45نفسه، ص  3
  .53، ص نفسه 4
  .92نفسه، ص  5
  .112نفسه، ص  6
  .135نفسه، ص  7
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هذه مخترات من نماذج التكرار في هاشميات الكميت، فهاشميات الكميت قد اسـتوعبت كافـة أشـكال    

دور التكـرار عنـد   التكرار، والتكرار لعب دوراً مهماً في إثبات صحة النظرية النصية، ولم يتوقـف  

  .تماسك النصوص فحسب، بل كان وسيلة لإقناع المتلقي بما يريده المرسل

فالتكرار وسيلة يصر الكميت عليهت من أجل الوصول إلى عقل متلقيه ليسـتوعب هـذه النصـوص،    

فالتكرار في الهاشميات لم يرد عبثاً بل بدراسة وقصد من الكميت لتوظيفه ببنـاء نصـوص مترابطـة    

  .ماسكة الشكل والدلالة من جهة، ومن جهة أخرى أعطى النص صفة الاستمراريةوومت

  التضام. 2

يعد التضام المعيار الثاني من معايير التماسك المعجمي في النص، ويلعب دوراً مهماً في تماسك الـنص  

  .وترابطه

أو تلميحاً، وهي فـي  من المعايير لم تخلُ منها كتب التراث اللغوي، سواء ذكر تصريحاً  والتضام كغيره

  .الأصل ظاهرة بلاغية أدرجت ضمن علم البديع

تؤدي في الجملة معنى من المعـاني  : "والجرجاني أشار إلى ما هية التضام عند حديثه عن النظم، فيقول

التي لا سبيل إلى إفادتها، إلا بضم كلمة إلى كلمة، وبناء لفظة على لفظة حتى تكون أدل علـى معناهـا   

ويضيف هل يقع في وهم أن تتفاضل الكلمتـان  . ه مع صاحبتيها، على ما هي موسومة بهالتي وصفت ل

  .1المفردتان من غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم

  .2نة، ولا تجيء في صحبة كلمات أخرىويرى الجاحظ أن هناك كلمات متصاحبة تجيء مع كلمات معي

                                                 
  .44- 43، صدلائل الإعجازالجرجاني، عبد القاهر، : ينظر 1
  .1/21، البيان والتبيينالجاحظ،  2
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القرائن اللفظية وهي تتطلب إحدى الكلمتين للأخرى في الاستعمال علـى  من " ويعد تمام حسان التضام 

صورة تجعل إحداهما تستدعي الأخرى، فياء النداء كلمة مستقلة، وليست جزء كلمة، والعلاقة بينه وبين 

  .1"المنادى علاقة تضام

  .2"رد للمفردأن بعض الجمل قد تحتاج إلى جملة ثانية، احتياج المف: "وفي خصائص ابن جني، فيقول

  .وكلام ابن جني هذا لهو ضرب من ضروب التضام، حتى لو لم يصرح تصريحاً

أن المسند والمسند إليه عند سيبويه من باب التضام عندما وصف المسند والمسـند  "ويرى قصي عبيس 

  .3"الآخر، ولا يجد من المتكلم بداً إليه بما لا يغنى واحد منهما عن

استلزام عنصرين لغويين أو أكثر استلزاماً ضرورياً، وهو بمثابـة تـرابط   : "أنهوتعرفه نادية رمضان ب

  .4"أفقي بين الكلمات أو رفقة الكلمة أو جيرتها لكلمات أخرى في السياق

  :أن التضام يفهم على وجهين: "ويرى تمام حسان

  أن التضام هو الطرق الممكنة في وصف جملـة مـا، فتختلـف طريقـة منهـا عـن       : الوجه الأول .أ

ويمكن أن نطلق على هذا النوع من التضـام  . الأخرى تقديماً وتأخيراً وفصلاً ووصلاً، وهلم جرا

  ).التوراد(

آخـراً، فيسـمى   إن المقصود بالتضام أن يستلزم أحد العنصرين التحليليين عنصـراً  : الوجه الثاني .ب

  .5"أو يتنافى معه فلا يلتقي به ويسمى التنافي) التلازم(التضام هنا 

                                                 

 
  .94، ص اللغة العربية معناها ومبناهاحسان، تمام، 1
  .3/146ابن جني، الخصائص،  2
  . 6، ص 120، مجلة العلوم الدينية، الجزائر، عدد روعة الكلام في ضوء قرينة التضامعبيس، قصي،  3
  .6م، ص 2000، 4، عدد 3، دار غريب للطباعة والنشر، مجلد التضام والتعاقب في الفكر النحويرمضان، نادية،  4
  .210، ص ناهااللغة العربية معناها ومبحسان، تمام،  5
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توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظراً لارتباطهما بحكم هذه : "ويعرفه هاليداي ورقية حسن بأنه

  .1"العلاقة أو تلك

  .2ي لكلمة ما بكلمات أخرى معينةيادبالمصاحبة المعجمية وهي الارتباط الاعت"ويطلق عليه أحمد مختار 

وترى عزة شبل أن مصطلح التضام من أكثر الأنواع صعوبة في التحليـل، والسـبب يعـود لحاجـة     

  .3المستقبل إلى المعرفة المسبقة للكلمات في أنماط متشابهة

  :وفيما يخص المصاحبة المعجمية نجد أحمد مختار عمر يقسمها إلى ثلاثة أقسام

  .حيث تقع الكلمة في صحبة كلمات غير محدودة: التصاحب الحر .1

ويكون بين كلمات معينة مرتبطة لا ترتبط بغيرها، مثـل السـلام   : الارتباط الاعتيادي أو التضام .2

 .عليكم

وهي أعلى درجة من التحديدات التجميعية، وهو لا يغير وإنما : التغييرات السياقية أو الاصطلاحية .3

  .4ش، شيطان ليطانجنت على نفسها براق: كما هو، مثل

وعليه فإن مختار عمر يرى أن المصاحبة المعجمية، مصطلحاً أكثر شمولاً من التضام، فالتضام جـزء  

من أجزاء المصاحبة المعجمية، فالمصاحبة المعجمية تشمل المصاحبة الحـرة، والتضـام والتغيـرات    

  .السياقية، فالتضام عند مختار عمر مصطلح أضيق ولا يحمل نفس المعنى

  : للتضام علاقات عدة نجملها فيما يأتي

                                                 
  .25، صلسانيات النصخطابي، محمد،  1
  .764م، ص2006، عالم الكتب، القاهرة، 6، ط علم الدلالةعمر، أحمد مختار،  2
  .110ص  ،النظرية والتطبيق –علم لغة النص شبل، عزة،  3

 
  .136–134م، ص 2009، عالم الكتب، القاهرة، 2، طصناعة المعجم الحديثمختار، أحمد عمر، : ينظر4



117 

التضاد ويكون في الأسماء والأفعال المتعارضة كرجل وامرأة، أو يصـمت ويـتكلم، والأسـماء     .1

 .والأفعال المتخالفة

التدرج التسلسلي المرتب، ويكون في كلمات مرتبة تسلسلياً، أو مرتبة ترتيباً معينـاً كالاتجاهـات    .2

 .والأشهر

 .الجزء بالكل/ الكل بالجزء  .3

 .الجزء بالجزء، ويكون بين لفظين هما جزء من كل، كالفم والذقن .4

 .الاشتمال المشترك، أو علاقة الصنف العام، فالكرسي والطاولة يشملها الأثاث .5

علاقة التلازم الذكري أو الارتباط بموضوع معين، ويتم الربط بينهما من خـلال تواردهمـا فـي     .6

  .1بسياقات متشابهة كالمرض والطبي

  .2فبعضهم قسم هذه العلاقات إلى التضاد، والتنافر، وعلاقة الجزء بالكل

  :وبعد المعاينة في هاشميات الكميت يلحظ الباحث أن الكميت وظّف التضام في هاشمياته، ومنها قوله

  دــر ــن الخُـ ــادة ذادة عـ ــيسـ   البـ

  

ــامِ  ضِ   ــان كالأيــ ــوم كــ   3إذا اليــ
  

  :وقوله

ــورِ    ــاء ديج ــن ظلم ــالئُ م ــدسٍيك   حن

  

ــا    ــار فيه ــبإذا س ــب غيه ــلّ غيه   4ح
  

  .الأسود: والغيهب

  :وقوله

                                                 
علـم لغـة   ، شبل، عـزة،  59- 58، ص علم لغة النص والأسلوب، رمضان نادية، 25، صلسانيات النصخطابي، محمد، : ينظر 1

  .110 – 109، صالنص
 
  .52، ص34مجلة ابن خلدون، القاهرة، عدد  الاتساق المعجمي بين النظرية والتطبيق،شلبي، محمد، 2
  .22ص  ،شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  3
  .83نفسه، ص  4
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ــتَبدلَتْ  ــيضفَاســ ــواد أبــ   لا بالســ

  

ــبِ    ــابِ مخْتَضــ ــه بالخضــ   1يكْتُمــ
  

  :وقوله

ــاتٌ   ــلاد معطّفـ ــرد جِـ ــى الجـ   علـ

  

ــرنِ    ــب أقْــ ــةٌ ولا جلَــ   2لا رِجعــ
  

  .الرماد الذي في لونه سواد وبياض: الأورق

هاشميات الكميت بالألوان ومنها ما ذكره الباحث سابقاً، ويعتبر هذا ضرباً من أضرب الاسـتبدال  تزخر 

بالاشتمال المشترك، والمتفحص لهاشميات الكميت يجد ما يسعف ضالته، فالاشتمال المشـترك يصـول   

  :ويجول في الهاشميات، ونذكر منها أيضاً تعداده للكلام، فيقول

 دنْللخَنَـــــا لا شُـــــهموـــــهقط  

  

   ــب ــى غَيـ ــمِ والنُّهـ ــن الحلْـ   3ولا عـ
  

  .الكلام القبيح: الخنا

  :وقوله

ــاذير لا  ــاثي مهـ ــدي مكـ ــي النـ   فـ

  

ــامِ   ــمتين بالإِفحــــ   4ر ولا مصــــ
  

  .جمع مهذار وهو الكثير الكلام: مهاذير

  :واشتملت الهاشميات على أنواع من الملابس والخرق، ويقول الكميت في مقتل الحسين

 ــر ــب الطيـ ــدتركـ ــه كالمجاسـ   منـ

  

  5مـــع هـــابٍ مـــن التـــرابِ هيـــامِ  
  

  .الثياب المصبوغة بالجِساد، وهو الزعفران: المجاسد

  :ويذكر الكميت جملة من الملابس، فيقول
                                                 

  . 109ص ،شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
  .101، ص نفسه 2

 
  .123نفسه، ص 3
  .21نفسه، ص 4
  .33نفسه، ص  5
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  ــبع ــة مشـ ــأن بالأتحميـ ــاح كـ   لِيـ

  

ــي إزاراً    ــب وفــ ــة متجلبِــ   قُبطيــ

  

  وتحســــبه ذا برقــــع وكأنــــه  

  

ــمالِ    ــانيةبأســ ــب جِيشــ   1متنقــ
  

  .ثياب حمر بهن بياض :والجيشانية. من الجلباب وهو القميص: ومتجلبب. ثوب أبيض: القبطية والإزار

وتتمايز العلاقات في هاشميات الكميت وتتنوع، ولعلاقة الجزء من الكل حظ في هاشميات الكميت، منها 

  :قوله

  كَعبــــد المليــــك أو كَوليــــد  لا 
  

ــليمان أو    ــد أو ســ ــامِبعــ   2كَهِشــ
  

  .فعبد الملك ووليد وسليمان وهشام تربطها مع لفظة الساسة جزء من كل

  : وقوله

  مــن شَــفا الــن  شــلونَاً أنقــذَ االله 

  

  3ارِ بِـــه نعمـــة مـــن المنعـــامِ     
  

  .بقية لانفس وجمعه أشلاء: أجسادنا، والشلو: شلونا

  .وأجسادنا تربطها علاقة جزئية مع الذات الإنسانية

  :وقوله

  نفســـا ونفســـيإن أَمـــت لا أمـــت 

  

ــامي    ــى أو تع مــي ع ــك ف ــن الش   4نِ م
  

  .علاقة جزء من كل: نفسي

  :وقوله

  إلــــى ال لمعجلّــــاتكــــأنهن ا

  

    ــــبصالع ــــةدلَهِمخِ بالمأَفــــر  

  

                                                 
  .94 – 93، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1

 
  .23نفسه، ص 2

 
  .27نفسه، ص 3
  .37، ص نفسه 4
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ــنِ   ــم يطع ــريشُل ــه  ال طاعنــي م   ف

  

      ــب ــا القَص ــتَعش به ــم ين ــا ول   منه

  

ــها   ــر أن أرؤُسـ ــلا غيـ ــلُ الكُـ   مثـ

  

ــا    ــز فيهـ ــعبتهتـ ــموم والشُّـ   1السـ
  

  .جمع سم وهي الأعين والآذان والمناخر: والسموم. القَطا: المعجلّات

  .المناخر، وهي القطع المتصلة مثل شعب الرأس، اتصالاً وانفصالاً: الشُّعب

  .علاقة جزء من كل من المعجلاّت: فالسموم والشُّعب

  :وقوله

ــداً   وقــا م ــاراًفي ــرك  ن ــوءهالغي   ض

  

  ــبتَحط ــكبــاً فــي غيــر حبل2ويــا حاط  
  

  .فالضوء بالنسبة للنار علاقة جزء من كل

  :وقوله

  مــا بــيناءإن نُســبت إلــى  حــو  

  

  3اعـــتم نبتُـــك الهـــدب   آمنـــةَ  
  

  .تربط آمنة بحواء علاقة جزء من كل

واللغوية، فتمكن الكميت مـن  نحن أمام علاقات تربط النص بعضه بعضاً، وتبين قدرة الكميت الشعرية 

توظيف الأساليب البلاغية والنصية، من أجل تحقق غاياته، وبيان أغراضه وقدرته اللغوية، فلعبت هـذه  

الروابط دوراً مهماً في تماسك النص وترابطه، وأبقت النص في حركـة مسـتمرة، فتمتـاز نصـوص     

  .الكميت بعدم الجمود

د استخدم ألفاظاً متنوعة في هذا المضمار، فعبر ببعض الألفاظ أما عن الأضداد في هاشميات الكميت، فق

  :عن معنيين متضادين، فاستخدم الفعل اعتتب فقال
                                                 

  .145، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
  .74نفسه، ص  2
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  الشــوقُ مــن فــؤادي وال   فاعتتــب

  

  عتَتَـــبإلـــى مـــن إليـــه م ـــعر1ش  
  

  .أي انصرف: اعتتب

  :وقال الشاعر بالمعنى الآخر

ــالِ  ــبِ العجـ ــوغلن بالأركـ ــع يـ   ويـ

  

   ــبن ــدونِ تـ ــوابـ ــياط إن عتبـ   2السـ
  

  .من الرجوع: يعتبن

  :ويورد الكميت التضاد في هاشمياته بمواضع كثيرة، منها

ــف    ــى وكي ــن أو أنّ ــن أي ــلالُهمفم   ض

  

  ــدى ــعب  ه ــم متش ــتى به ــوى ش   3واله
  

  :وقوله

   ــديث ــي الح ــاس ف ــلوا الن ــديثاًفض   ح

  

  4فـــــي أول القُـــــدامِ وقـــــديماً  
  

  :وقوله

  فــإننيبنــي هاشــم رهــط النبــي    

  

ــم    ــم وله ــىبه ــراراً  أرض ــبم 5وأَغض  
  

  :وقوله

ــك ــناءنا  حياتُـ ــدنا وسـ ــت مجـ   كانـ

  

  6جـــدع للعـــرانين مرعـــب وموتُـــك  
  

  :وقوله

 هــــرزــــحاءــــديثُهملا  أصح  

  

ــي    ــبواه ولا فــ ــديمهِم عطَــ   7قــ
  

                                                 
  .110، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
   .143نفسه، ص  2
  .74، ص نفسه 3
  .16نفسه، ص  4
  .16نفسه، ص  5

.60نفسه، ص 
6  

  . 121نفسه، ص  7
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  :وقوله

ــت مــت لا ي مــن ي ــن  م ــداً وم ــحفقي   ي

  

ــى   ــامِ يــ ــلا ذو إلٍ ولا ذو ذمــ   1فــ
  

  :وقوله

    آلِ محمــد نــي مــن حــبألــم تَر  

  

  2خائفــــاً أترقــــب أروح وأغــــدوا  
  

إن هاشميات الكميت نشأت بفعل رؤية ضدية بين المدح والذم، والحق والباطل، وتجلى بين هذه الضدية 

  .صراع السلطة السياسية بين بني هاشم وبني أمية

إلى أرضـاً خصـبة ومفتوحـة للثنائيـات     فهذه الضدية التي تزخر بها هاشميات الكميت حولت النص 

  .المتضادة، التي عمقت النص، وأبرزت غرض الشاعر، واهتماماته

فالمتضادات الواردة في هاشميات الكميت بكثرة، والموظفة بالنص بطريقة سلسة ومحكية أصبحت ركناً 

  .ن إغفالهأساسياً لا يمكن تجاوزه، فالتضاد منح النص وحدة موضوعية، وتماسك وانسجام لا يمك

والتضاد في هاشميات الكميت حققّ غاية التماسك، وهو يرد بصورة نمطية تـربط المتضـادين معـاً،    

  .ويترابط مع النص السابق والنص اللاحق، بتماسك واضح يسبك النص سبكاً معجمياً منقطع النظير

. ر، بعلاقات مختلفـة وأخيراً اكتسب التضام سماته النصية كونه علاقة معجمية تربط بين طرفين أو أكث

فالطرف الأول امتداد للطرف الثاني، وهاشميات الكميت اكتسبت سمة النصية من خلال هـذه الـروابط   

  . المعجمية المختلفة، التي تشابكت لتنتج نصاً مترابطاً متماسكاً

   

                                                 
  .24، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
  .75، ص نفسه 2
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  الفصل الثالث

  التماسك الصوتي والانسجام

  التماسك الصوتي: أولاً

التماسك تقف حدود دراستهم على دراسة التـرابط النصـي والانسـجام،    إن أغلب الدارسين لموضوع 

متجاهلين التماسك الصوتي، فغالبية الدراسات التي تحدثت عن الاتساق والتماسك افتقـرت لموضـوع   

ونجدهم يتطرقون لجزئية صغيرة جداً عند حديثهم عن تكرار الصـوت وأثـره فـي    . التماسك الصوتي

  .ك الصوتي أهمية لا تقل عن سابقاتها في الترابط والتلاحموأحسب أن للتماس. التماسك

ويرى علي الطاهر أن الطفل في مراحله الأولى باستعمال اللغة ينطق شبه كلمة التي هي عبـارة عـن   

أصوات لغوية ينطقها الطفل بطريقته الخاصة، ورغم فقدان الطفل للأساسات اللغوية والدلالية فإن شـبه  

  .1من التماسك الصوتي، فالطفل ينطق بأصوات متآلفة الجملة هذه لا تخلو

  كلامه يندرج تحت غير المفهـوم إلا أن رغم نظرتنا لفراغ كلام الطفل من المصطلحات والمعاني، وأن

من وجهة نظر العلماء أن هذه الكلمات أو أشباه الكلمات كما يسمونها لا تخلو من التماسـك الصـوتي   

  .حتى لو خليت من الدلالة

ا ذكره ابن فارس في مقاييسه عن الحروف وتقسيماتها ومخارجها واجتماعها من عدمه لهو ضـرب  وم

تخـرج مـن وسـط     الجيم والشين والباء متقاربة المخارج، فهي: "من أضرب الاتساق الصوتي، فيقول

متباعدة اللسان بينه وبين الحنك، وإذا ترتب لفظ منها حسناً منسجماً متماسكاً، ويضيف أن هناك أصوات 

  .2")ملع(المخارج ينتج عنها ما هو قبيح متنافر مثل 

                                                 
  .30-2019،29، يسطرون للطباعة والنشر، الجيزة، 1ط الاتساق شكلياً والانسجام تداولياً –التماسك النصي الطاهر، علي،  1
  .5/351عبد السلام هارون، : ، تمقاييس اللغةابن فارس، أحمد،  2
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وأي لغة تقوم على الصوت، فإذا كانت اللبنة الصغرى للغة متناسقة ومنسجمة، نتج عن ذلـك كلمـات   

وعبارات متناسقة، وإذا كان المكون الأساسي غريباً نتج عنه مركبات لا ترضاها اللغة، فيكون النـاتج  

  .قبيحاً سيئاً

  التماسك الصوتي مظاهر

  التنغيم .1

ارتفاع الصوت وانخفاضه أثناء الكلام، ولربما كان له وظيفـة نحويـة وهـي    "ويعرفه تمام حسان بأنه 

  .1"تحديد الإثبات، فالكلام لا يجري على طبيعة صوتية واحدة، بل يرتفع عند غيره

التعبيـر عـن الحـالات النفسـية     بالتغيرات الموسيقية في الكلام، تؤدي إلى : "ويعرفه محمود السعران

  .2"المختلفة والمشاعر والانفعالات

ويرى تمام حسان أنّه يمكن تقسيم التنغيم العربي من وجهتي نظر مختلفتـين، إحـداهما شـكل النغمـة     

المنبورة الأخيرة في المجموعة الكلامية، والثانية هي المد بين أعلى نغمة وأخفضها، فالأولى تقسم إلـى  

الذي ينبغي نغمة هابطة، واللحن الثاني الذي ينبغي نغمة صاعدة أو ثابتة، والوجـه الثـاني   اللحن الأول 

  .3إلى المدى الإيجابي والنسبي والسلبي

وللتنغيم وظيفة صوتية تتمثل في انسجام الأصوات حيث تكتمل فيه النغمات وتتـآزر مؤديـة المعـاني    

فدلالة التنغـيم  . دلالية وارتفاع الصوت وانخفاضهوالمقاصد، فالتنغيم أوسع من أن يحصر في الوظيفة ال

تظهر في الجمل فمثلاً كم تكون استفهامية وتكون خبرية، والذي يحدد ذلك هو النغمات الصوتية التـي  

  :، كبيت الفرزدق4بها الأداء

                                                 
  .164، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، ص 1، طمناهج البحث في اللغةحسان، تمام،  1
  .160م، ص 1997، دار الفكر العربي، 2، ط- مقدمة للقارئ العربي –علم اللغة السعران، محمود،  2
  .165، صمناهج البحث في اللغةحسان، تمام،  3
 .19م، ص 2010، مجلة كلية الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر، الجزائر، التنغيم وأثره في اختلاف المعنىليلى سهل،  4
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   ــة ــر وخال ــا جري ــك ي ــة ل ــم عم   ك

  

ــاري     ــي عش ــت عل ــد حلب ــدعاء ق   1ف
  

توضيح دلالة المعنى، فالتغيرات الموسيقية في الكلام تساعدنا على فهـم  فالتنغيم يلعب دوراً أساسياً في 

  .المقصود، رغم التشابه في البيئة الصرفية والتركيبية

مما لا شك فيه أن التنغيم يؤدي إلى تغير الدلالة، ويمكن أن نختار من هاشميات الكميت ما يؤكـد هـذه   

  :الفكرة، فقوله

  أجــــاع االله مــــن أشــــبعتموه  

  

ــبع   ــا  وأشـ ــوركم أُجيعـ ــن بجـ 2مـ
  

  

فالواضح من الكلام أن هذا البيت أسلوبه خبري، لكن عند الرجوع إلى البيت السابق يتغيـر الأسـلوب   

ليصبح دعاء، فالتنغيم بالإخبار يختلف عن التنغيم في الدعاء، فالدعاء يحتاج إلى نبرة صوتية ذات حـدة  

  .أكثر من الإخبار

  :وقوله أيضاً

ــوذٌ   ــوحي منبـ ــاام الـ   وراء ظُهورِنـ

  

ــلُ   ــا المرزبـــان المرفّـ   3فـــيحكُم فينـ
  

ليوضـح  ) أم(وهذه الاستفهامات تحمل أغراضاً في بطنها ظن تخرج عن معناها الحقيقي، فجاء الحرف 

  .هنا بمعنى بل، والذي يبين ذلك الجرس الموسيقي) أم(ما هية هذه التساؤلات، فالحرف 

ى سماع المتلقي من المرسل، إلا أن الكميت اسـتطاع بأسـلوبه   ومع أن التنغيم ظاهرة صوتية تعتمد عل

اللغوي أن يتلاعب بالأساليب البلاغية لإعطاء المتلقي إشارات أسلوبية توحي بوجود تنغـيم فـي هـذا    

  .الموقع، يؤدي إلى تغير الأسلوب والدلالة

                                                 
  .1/361 ،1987 ، دار الكتب العلمية، لبنان،1علي قاعور، ط : ، شرحديوان الفرزدق الفرزدق، أبي فراس همام بن صعصعة، 1
   .198، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  2
  .155، ص نفسه 3
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  الوزن والقافية. 2

وليس من الكنائيات التي تحتاج إلى مفسر، نحن أمام مصطلحين ليس لهما أي أساس معجمي أو نحوي، 

  .ولا من المصاحبة المعجمية

بل هي ظواهر صوتية لها دور مهم في التناسق الصوتي للنص، فهي عبارة عن قواعد مضـبوطة، إذا  

  .سار عليها منتج النص أنتج نصاً متماسكاً متسقاً

  .1م، وبعضهم جعل القافية في كلمتينفالقافية هي آخر كلمة في البيت وسميت قافية لأنها تقفو الكلا

وهي الحروف التي تبدأ بمتحرك قبل أول ساكنين في آخر البيت الشعري، وتكـون كلمـة واحـدة، أو    "

  .2"تكون بعض كلمة

الفاء، العين، واللام، والنون، والمـيم،  " واتفق القدماء أن يوزن الشعر بموازين مؤلفة من ألفاظ قوامها"

العلة، وكون منها عشرة ألفاظ تسمى التفاعيل، وهذه الألفاظ تقابل بحروفها في والسين، والتاء وحروف 

الوزن، حروف الكلمات الموزونة في بيت الشعر، فما كان متحركاً قوبل بمتحرك وما كان ساكناً قوبـل  

  .3بساكن

اعيـل،  والقصيدة أياً كان عددها يجب أن تكون كلها واحدة في وزنها، أي من جهة عدد المقـاطع والتف 

  .4وكذلك وحدة قافيتها

  .5فالوزن الشعري نمط أو مجرى الصوت الناتج عن ترتيب المقاطع المشددة أو غير المشددة

                                                 
  .1/387م، 1987، دار غرب، لبنان، 1محمد الدعجاني، ط: ، تإيضاح شواهد الإيضاحالقيسي، أبو علي الحسن،  1

 
  .91م، ص2002، مكتبة المعارف، 1، طأهدى سبيل إلى علم الخليلمصطفي، محمود، 2
  .13نفسه، ص  3
  .23، دار النهضة العربية، بيروت ص 1، طعلم العروض والقافيةعتيق، عبد العزيز،  4
  .2/1207، معجم اللغة العربية المعاصرعمر، أحمد مختار،  5
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فهـي عناصـر   . ويرى حسام فرج أن الوزن والقافية يسهمان في اكتمال الجانب الصوتي لمفهوم السبك

الايقاعية، وتساهم هـذه العناصـر   صوتية تقارب بين كلمات النص على أساس مبدأ المشابهة أو الوحدة 

بتماسك النص وترابطه، فالمتلقي يستهويه البعد الموسيقي للغة، خصوصاً إذا سار الايقاع علـى نمـط   

  .1منتظم

فالوزن الشعري أساس الموسيقى الخارجية للقصيدة، وهو إحدى الخصائص الصوتية التي تقوم عليهـا  

  .القصيدة العربية

علاقة وطيدة بين الغرض والوزن الشعري، وهذه العلاقـة ضـرب مـن     رأى بعض العلماء أن هناك

ولما كانت أغراض الشعر شتى، وكان منها ما يقصد به الجد : "أضرب انسجام النص، يقول القرطاجاني

والرصانة، ومنها يقصد به الهزل والرشاقة، ومنها ما يقصد به البهاء والتفخيم، وما يقصد به الصـغار  

تحاكي تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان، ويخيلها للنفوس، فـإن قصـد الفخـر     والتحقير، وجب أن

وإن قصد في موضع قصداً هزلياً أو استخفافياً حاكى ذلك بما . حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الرصينة

  .2يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة البهاء

 الشعري والغرض الشعري، ويرى عبد االله الطيـب فيرى القرطاجاني أن هناك علاقة تناغم بين الوزن 

أن أغراض الشعر المختلفة تتطلب بحوراً بأعينها، وتنفر من بحور بأعينها، فـاختلاف أوزان البحـور   "

  .3"نفسه معناه أن أغراضاً مختلفة دعت إلى ذلك

لنرى هل نجـح  وبناء على ذلك تعين أن يتبين مدى التوافق بين الغرض والوزن في هاشميات الكميت، 

  الكميت في هاشمياته في إرساء التماسك بين الغرض والوزن الشعري؟

                                                 
  .121م، ص 2007، مكتبة الآداب، 1، طالنص النثري نظرية علم النص، رؤية منهجية في بناءفرج، حسام أحمد،  1
محمد الحبيب ابن خوجة، الدار العربية للكتـاب، تـونس،   : ، ت4، ط منهاج البلغاء وسراج الأدباءالقرطاجاني، أبو الحسن حازم،  2

  .165م، ص 2008
  .1/93م، 1989، الكويت، ، مطبعة حكومة الكويت1، ط المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاالطيب، عبد االله،  3
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 البحر الطويل. أ

يعد البحر الطويل أكثر بحور الخليل استخداماً في الشعر قديمه وحديثه، بل هو من أهم البحـور التـي   

  .استخدمها الشعراء لتوضيح أغراضهم، وإبراز مشاعرهم الجياشة

  :من تفعيلتين تتكرر أربعة مرات في كل شطر، وهيويتكون هذا البحر 

  فعــــــــولن مفــــــــاعيلن 

  

ــاعيلن    ــولن مفــــــ   1فعــــــ
  

  :ومفتاحه الذي يذكر بوزن البحر، هو

  .2طويل له دون البحور فضائل

  البحر البسيط. ب

  .وهو من أحد بحور الشعر التي نظم عليها الشعراء قصائدهم ـ وألفته الأذن العربية وهو بحر ثنال

ــيط  ــل إن البسـ ــط الأمـ ــه يبسـ   لديـ

  

ــاعلن     ــتفعلن ف ــاعلن مس ــتفعلن ف   3مس
  

  البحر الخفيف. ج

  .وهو أحد بحور الشعر ثنائي التفعيلة، ويتكون من ست تفعيلا وثلاثة تفعيلات في كل شطر

  :وهو في الدائرة على ستة أجزاء: يقول ابن جني

ــاعلاتن  ــتفعلن فــ ــاعلاتن مســ   فــ

  

4فــــاعلاتن مســــتفعلن فــــاعلاتن  
  

  

  :ومفتاحه

                                                 
  .28، ص علم العروض والقافيةعتيق، عبد العزيز،  1
  .131نفسه، ص  2
  .132نفسه، ص  3
  .127م، ص 1987، دار القلم، الكويت، 1أحمد فوزي، ط : ، تالعروضابن جني، أبو الفتح عثمان،  4



129 

  خفيفـــاً خفّـــت بـــه الحركـــاتيـــا 
  

1فــــاعلاتن مســــتفعلن فــــاعلاتن  
  

  

  البحر المنسرح. د

  :أحد البحور الشعرية، وهو ثنائي التفعيلة، ووزنه

  مســــتفعلن مفعــــولات مســــتفعلن
  

  2مســـتفعلن مفعـــولات مســـتفعلن    
  

  :وبحره

ــرب  ــه يضـ ــرح فيـ ــل منسـ   المثـ

  

ــتعلن    ــلات مفــ ــتفعلن مفعــ   مســ
  

والبسيط أطولا بحور الشعر العربي وأعظمها، أبهة وجلالة وإليهمـا  الطويل : "ويقول عبد االله المجذوب

يعمد أصحاب الرصانة وفيهما يفتضح أهل الركاكة، والطويل أفضلهما وأجملها، وهو أرحب صدراً من 

  .3"البسيط وأطلق عناناً

ويضيف وفضل الأولون بحر الطويل على تميزه في باب القصـص المتصـل بماضـيهم وأخبـارهم     

وأساطيرهم، ويناسب معاني التغني بجلالة الماضي، وهو بحر التمليح والإشـارة، والطويـل رحيـب    

  .4الصدر، طويل النفس، فهو أصلح البحور لتسجيل الأخبار والأساطير والتشويق

  .نظم الكميت هاشمياته بناء على بحور شعرية أربع، منها ما كثر استخدامه ومنها ما قلّ

  : وابتدأ بائيته بعنصر التشويق، فيقول". طربتُ وما شوقاً: "ويلفنظم بائيته على الط

     طربتُ ومـا شـوقاً إلـى البـيض أطـرب  

  

     5ولا لعبــاً منــي أذو الشــيب يلعــب  
  

  :لم يذكر سبب طربه ليثير عنصر التشويق، ويظهر شوقه بعد عدد من الأبيات، فيقول فالكميت

                                                 
  .132، ص علم العروض والقافيةعتيق، عبد العزيز،  1
   .92ص  نفسه، 2
  .1/443، المرشد إلى فهم اشعار العربالمجذوب، عبد االله،  3
  .459–1/450، المرشد إلى فهم أشعار العربالمجذوب عبد االله، : ينظر 4
  .43، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  5



130 

  بنــي هاشــم رهــط النبــي فــإنني    

  

ــى    ــم أرض ــم وله ــببه ــراراً وأغض   1م
  

  :ومن ثم يخبرنا عن أخبار قريش، فيقول

ــا  ــريشَ تقودنـ ــت قُـ ــم أمسـ   بِحقكـ

  

   ــب ــرديفينِ نُركَـ ــا والـ ــذّ منهـ   وبِالفَـ

  

 ــة ــارهين لبيعــ ــعونا كــ   إذا اتَضــ

  

  ـــةُ تُجـــذَبأنـــاخوا لأخـــرى والأزم  
  

ــةً    يعــيموا ر ــم يس ــا ل ــى علين   رداف

  

  2وهمهـــم أن يمتروهـــا فًيحلُبـــوا    
  

  :ويمدح سيد الخلق سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم، ويذكر الأخبار بعد وفاته

ــناءنا  ــدنا وسـ ــت مجـ ــك كانـ   حياتـ

  

  ـــبللعـــرانين مرع 3وموتُـــك جـــدع  
  

  :ويخبرنا عن الأنصار، فيقول

  ومــا كانــت الأنصــار فيهــا أذلًــةً    

  

  ـــبغُي ولا غُيبـــاً عنهـــا إذا النّـــاس  
  

    ــر ــدراً وخَيب ــهِدوا ب ــم شَ ــدماه   بع

  

   بــب ــدماء تصـ ــين والـ ــوم حنـ   4ويـ
  

  :ويذم بني أمية، ويخبرنا بما فعلوه، فيقول

ــه   ــوا ب ــرآن وافتلج ــوا الق ــد درس   وق

  

    بتحــــزراضٍ بــــه م فكلهــــم  
  

ــلالُهم   ــف ض ــى وكي ــن أو أنّ ــن أي   فم

  

   بــع ــم متش ــتّى به ــوى ش ــدى واله   5ه
  

  : وينتقل إلى بني هاشم مادحاً لهم وذاكراً حبه، فيقول

  مصفون في الأحسـابِ محضـون نَجـرهم   

  

   ــذّب ــا والصــريح المه ــم المحــض منّ   ه
  

  خَضـــمون أشـــرافٌ لهـــاميم ســـادةٌ

  

ــذبوا     ــاس أَج ــار إذا الن ــاعيم أيس   6مط
  

                                                 
  .47، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
  .57- 56نفسه، ص  2
   .60ص ،نفسه 3
  .64نفسه، ص  4

 
  .74نفسه، ص 5
  .76نفسه، ص  6
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فالكميت أمام ملحمة سياسية تعددت أغراضها وتنوعت غاياتها، فهي تحمل المدح والذم والأخبار وتبيان 

والاجتماعية فترة بني أمية، وهذا التنوع يحتاج إلى بحر له القدرة على اسـتيعاب هـذا   الحالة السياسية 

الكم الهائل من التنوع، والاضطرابات النفسية التي عاشها الكميت فترة بني أمية، والملحمة السياسية في 

  .الصراع على الحكم بين بني أمية وبني هاشم، فوجد الكميت ضالته في البحر الطويل

أن المنسرح شاع بين المرققين في العصر الأموي، وقلّ عند شعراء الفخامـة، ولـم   : المجذوب ويرى

يتعاطه طلاب الجزالة والفخامة إلّا الكميت والطرماح، أما الكميت فلأنه أراد أن ينقض بائيته ابن قـيس  

  .1الرقيات في عبد الملك ببائية في بني هشام

ي إطراد الكلام عليه بعض اضطراب وتقلقل وإن كان الكـلام فيـه   أما المنسرح فف: ويقول القرطاجاني

، لينقض )أنّى ومن أين أبك الطرب: (جزلاً، وعليه فإن الكميت أصر على استخدام وزن وقافية لقصيتده

  . بائية ابن قيس الرقيات

الحماسـة  ونظم الكميت ميميته على البحر الخفيف، واختلفت أغراض هذا البحر بين طرفي الغـزل و "

والمديح والهجاء ولارثاء والفخر، وها هو يجنح صوب الفخامة إذا قسناه إلى جانب السريع والمنسرح، 

فهو واضح النغم والتفعيلات، ويرتبط الخفيف بالحيرة لأن الحيرة كانـت أسـلوب   . لا الطويل والبسيط

  .2"مدينة الحضارة في الجاهلية، وهو من أكثر البحور رقة وخفة وموسيقى

  .بدأ الكميت ميميته بمقدمة ومن ثم بدأ في مدح آل البيت وتبيان حبه لهم بعاطفة جياشة رقيقة

  :فقال في ذلك

  بــل هــواي الــذي أُجــن وأُبــدي    

  

  لبنـــي هاشـــمٍ فـــروعِ الأنـــامِ     
  

                                                 
  .1/228، المرشد إلى فهم أشعار العربالمجذوب، عبد االله،  1
  .1/154نفسه،  2
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ــدي  ــدى والبعيـ ــن نـ ــربين مـ   المقـ

  

ــامِ     ــرى الأحك ــي ع ــورِ ف ــن الج   نِ م
  

ــا     ــأَ الن ــا أخط ــاب م ــيبين ب   والمص

  

  1سِ ومرســــي قواعــــد الإســــلامِ  
  

حتـى البيـت   . وبصورة متتالية ومتتابعة يستمر الكميت بذكر صفات آل البيت مؤكداً على حبه وولائه

الثالث والثلاثين، أسرة الصادق، فهم معدن الجود والكرم، ومصدر العدل، وأشجع من خلق االله، والملجأ 

  : ويبدأ بكشف سوء السياسة الأموية، فيقول. وهم الحكماء الماهرون والمأوى لأيتام الناس،

ــا    ــة الن ــرى رعي ــن ي ــةٌ لا كم   ساس

  

ــامِ    ــة الأنعــ ــواء ورعيــ   2سِ ســ
  

  : يواصل مدحه لبني هاشم، فيقول

ــرأ    ــي ال ــاسِ ف ــون بالن ــم الأرأف   وه

  

ــلامِ     ــي الأحـ ــون فـ ــة والأحلمـ   3فـ
  

  : وينتقل بعدها لمدح سيدنا محمد صلّى االله عليه وسلم، يقول

ــي آ  ــن بن ــت م مي ــر ــي وخي ــر ح   خي

  

ــامِ     ــأمومهم والإمــ ــراً مــ   دم طُــ
  

ميـــت ةً خيـــرميتَـــاً جِنـــاز كـــان  

  

ــوامِ   ــائر الأقـــ ــه حفـــ   4غيبتـــ
  

  : ومن ثم يبدأ بمدح جعفر الطيار، يقول

  ذو الجنـــاحين وابـــن هالـــةَ مـــنهم

  

  ــد ــامي أســ ــيّ المحــ   5االلهِ والكمــ
  

  : ويعرض الكميت بعد هذا المدح إلى مدح علي بن أبي طالب، فيقول

ــو   ــال التّجـ ــذي أمـ ــي الـ   والوصـ

  

  بـــي بـــه عـــرشُ أمـــة لانهـــدامِ  
  

ــي   ــد والخ ــاف والمج ــلَ العف ــان أه   ك

  

ــرامِ    ــورِ والإبــ ــضِ الأمــ   6رِ ونقــ
  

  :الكميت مأساة الحسين عليه السلام، فيقولوبعاطفة جياشة، وحزن يميت القلب، يذكر 
                                                 

  .12، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
  .23نفسه، ص  2
  .25نفسه، ص  3
  .26نفسه، ص  4
  .29ص  نفسه، 5
  .29نفسه، ص  6
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   ــه ــودر منـ ــالطّف غُـ ــلٌ بـ   وقتيـ

  

  بـــين غوغـــاء أمـــة وطَغـــامِ     
  

 ــه ــد منـ ــر كالمجاسـ ــب الطيـ   تركـ

  

  1مـــع هـــابٍ مـــن التُّـــرابِ هيـــامِ  
  

  :ويبين ولاءه العميق لبني هاشم، فيقول

 ــن الأم ــمي مـ ــيعتي وقسـ ــم شـ   فهـ

  

ــام    ــائِرِ الأقسـ ــن سـ ــبي مـ   2ة حسـ
  

فلقد استطاع أن يوفق بين أغراض . ويستمر الكميت بذكر آل البيت وتأكيد ولائه لهم حتى نهاية القصيدة

البحر الخفيف وأغراض قصيدته، فالقصيدة تحتوي المدح والذم والهجاء والحب والولاء، ومـا يتبعهمـا   

فـي بائيتـه    من عاطفة حب وحزن وخوف، ولربما يتساءل البعض ما الفرق بين ما جاء به الكميـت 

  الموزونة على الطويل وميميته التي نظمت على الخفيف؟

بائية الكميت تنوعت أغراضها ولكن غلب عليها ذم بني أمية، وكانت أشبه بملحمة تقارن بين بني أميـة  

  .وبني هاشم، ملحمة سياسية دينية، وأقل ما يمكن وصفها بملحمة عقيدة وملحمة وجود

  .ح والرثاء، والعاطفة، فاختار الكميت البحر الخفيف الرقيق الموسيقيأما ميميته فغلب عليها المدي

أنـي  ( ولربما يرى البعض أنه لا علاقة بين الغرض الشعري والبحر العروضي كما في بائية الكميـت 

  .، مستبعداً مقام القصيدة كونه رداً على بائية ابن قيس الرقيات وله الحق في ذلك)ومن أين أبك الطرب

واضح أن هناك تماسك وترابط بين البحر العروضي والغرض الشعري في هاشميات الكميـت،  ولكن ال

سواء أكان الاختيـار مقصـوداً أو   . فاختار الشاعر البحر بما يتناسب مع العبارات والعاطفة والغرض

  .بمحض الصدفة

                                                 
  .33ص ، شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
  .37نفسه، ص  2
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  الجناس. 3

لفظـي ومعنـوي، ويقـال لـه     هو تشابه لفظين في النطق واختلافهما في المعنى، وينقسم على نوعين "

  .1"التجنيس والمجانسة

  .2"والجناس اللفظي هو ما تماثل ركناه لفظاً، واختلف أحد ركنيه عن الآخر خطاً"

  .3"هو الجناس التام وهو ما تماثل ركناه واتفقا لفظاً واختلفا معنى: "والجناس اللفظي

  .4"في عدد الحروف أو نسقهاهو الذي اختلف فيه اللفظان "والجناس الناقص أو غير التام، 

فـالتكرار  . والجدير ذكره أن الجناس التام ليس التكرار، فالتكرار يكون في اللفظة ذاتها، والدلالة ذاتهـا 

  .يكون ما اتفق لفظاً ومعنى أما الجناس فيكون باختلاف المعنى

وضوح معـانٍ  ويرى فرج حسام، أن الجناس يظهر بعض الكلمات المبهمة، وبشكل خاص، ربما يعني 

معينة يرغب الكاتب تكثيف تواجدها دلالياً، والجناس يعمل على ذكر المعاني المحورية، وهو انعكـاس  

والجناس يعتبر دعماً للعنصر الذي يدعم بـدوره الجانـب الـدلالي    . لمقدرة لغوية وبلاغية لدى الكاتب

ية بين هذه الكلمات توازي العمل ويصبح الأمر أكثر وضوحاً إذا كانت هناك علاقة دلال. للإطار الأكبر

  .5الصوتي مع العمل الدلالي

أحسن الكميت في استخدام الجناس حيث كون نغماً موسيقياً يوضح فيه نفسيته وحبه لآل البيـت، ومـن   

  :أمثلة الجناس في هاشمياته، قوله

                                                 
  .326م، ص2005، المكتبة العصرية، 1ط  ،جواهر البلاغة في المعاني والبديع والبيانالهاشمي، أحمد،  1

  .6/39م، 2009، دار اليمامة، 1، ط إعراب القرآن وبيانهمحيي الدين،  ،درويش 2
  .72، ص 19الصاعدي، عبد الرازق، مجلة جامعة ام القرى، العدد  3
  .3/2270، معجم اللغة العربية المعاصرختار، أحمد، عمر، م 4
  .121–120، ص نظرية علم النصفرج حسام أحمد، : ينظر 5
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ــاتُ ولا  ــانحاتُ البارحـ ــيةً السـ   عشـ

  

    ــب ــر أعض ــرنِ أم م ــليم الق ــر س   1أم
  

من الظباء والطيـر وغيرهـا مـا    : والبارح. الذي يجيء من اليسار إلى اليمين: فالسانح. ناقصجناس 

  .تجيء

  :وقوله

ــب ــي  أُريـ ــنهم وتُريبنـ ــالاً مـ   رجـ

  

     ــن ــدثوا ه ــا أح ــقُ مم ــبخلائِ 2أَري  
  

بوأَري جناس ناقص: أُريب.  

  .رأيتُ منه منكراً: أتى بريبة، وأريب الثانية: أريب الأولى بمعنى

  :وقوله

ــغ  ــق الشّـ ــلُّ للمنطـ ــاهم تُحـ   لا حبـ

  

ــام  بِ ولا    ــوم اللطّــ ــامِ يــ   3للطّــ
  

  .جناس تام: اللطام واللطام

  :وقوله

  وإذا الحــرب أومضـــت بِســـنا البـــر 

  

   ــار ــامِق وسـ ــام نحـــو الهمـ   4الهمـ
  

  .الأسدفالهمام الأولى تعني الملك والثانية تعني . فالجناس بين كلمتي الهمام والهمام جناس تام

  :وقوله

جيبــــونوالم للــــدع والمصــــيبون  

  

ــي    ــلَ التّرامـ ــرِزون خَصـ   5وة والمحـ
  

                                                 
  .44، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
  .51نفسه،  2
  .17نفسه، ص  3
  .19نفسه، ص  4
  .23، ص نفسه 5



136 

  .فكلمتي المصيبون والمجيبون بينهما جناس ناقص

  :وقوله

ــه    ــقيع تلحفُـ ــه الصـ ــاه منـ   ثَوبـ

  

  الــــتَرِب مـــن ســـافيائه 1والتُـــرب  
  

  .الثرى:والتَرِب. الحرجف من فوقه والترب من تحته: فالتُرب

  :وقوله

   ــر ــاءني تكفي ــا س ــكفم ــنهم هاتي   م

  

   ــب ــكولا عي ــب  هاتي ــي أَعي ــي ه   2الت
  

  .فالأولى تعني الحرورية، والثانية المرجئة. فبين كلمتي هاتيك وهاتيك جناس تام

  :وقوله

 ــدود ــي جـ ــه كريمـ ــحي أوجـ   واضـ

  

    ــبة ــطي نسـ ــامِ واسـ ــام فَهـ   3لِهـ
  

  . تعني الشريف: وهام. لِهام، فًهام بينهما جناس تام

  .والفاء عطف على الهام، والهامة أعلى الرأس

  الموازنة التركيبية .4

وهو أن تأتي الجملة من الكلام أو البيت من الشعر متزن الكلمات، متعادل الألفاظ في السجيع والتجزئة 

  .4معاً

                                                 
  .134نفسه، ص  1
  .53نفسه، ص  2
  .15نفسه، ص  3
 حفني محمد شرف، لجنة إحياء التراث، الجمهوريـة العربيـة  : ، تتحرير التجبير في صناعة الشعر والنثرالعدواني، عبد العظيم،  4

 .388المتحدة، ص 
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  الصوتيالانسجام : ثانياً

وبغض النظر عن فوضى الترجمـات  . ماهية الانسجام عند حديثه عن المعايير النصية لقد تناول الباحث

لهذا المصطلح، وتعدد المصطلحات لهذه الترجمة، إلا أن علماء النص اعتنوا عناية قصوى بالانسـجام  

  .وأدواته ـ وتعددت أدوات الانسجام تبعاً لآراء العلماء وسنركز هنا على أبرز هذه الأدوات

  ياقالس .1

لقد اعتني العلماء قديماً وحديثاً بظاهرة السياق، وعرفوا أهمية الظروف المحيطة فـي الـنص، فكـان    

وأكثر دليل على الاهتمام بالسياق قول العرب لكـل مقـام مقـال،    . للسياق دور في التقعيد النحوي مثلاً

القـديم بحـالات ثلاثـة     فالسياق متجذر في التراث العربي ويوضح ردة االله الطلمي السياق في التراث

بالكلام، وثانيها أن السياق هي المواقف ==== أن السياق يعني الغرض، أي الغرض والقصد من : وهي

التي ورد فيها النص، أي سبب قول النص وعبر عنه بالحال والمحال، وأخيراً السياق الذي يمثل الكلام 

  .1في موضع النظر أو التحليل

  .2روف أو السياق الذي نستعمل فيه اللغة، لها علاقة في فهم النصأن المحيط والظبراون ويرى 

  .3ولقد أصبح المعنى والسياق متلازمين، خاصة إذا حدث الغموض، وهناك لا بد من اللجوء للسياق

بأن المعنى لا ينكشف إلا من خلال تنسيق الوحدة اللغوية أي وصفها في سياقات مختلفـة،  "ويرى فيرث 

لالية تقع في مجاورة وحدات أخرى وأن معاني هذه الوحدات لا يمكـن وصـفها أو   فمعظم الوحدات الد

  .4"تحديدها بملاحظة الوحدات الأخرى التي تقع مجاورتها

                                                 
  .52-50، ـه1423، معهد البحوث العلمية، مكة المكرمة، 1، طدلالة السياقالطلمي، ردة االله بن ردة،  1
  .45، ص تحليل الخطاببراون، بول،  2

 
  .105، صعلم لغة النصالفقي، إبراهيم، 3
  .106نفسه، ص  4
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ويرى هايمس أن للسياق دوراً مزدوجاً إذ يحصر مجال التأويلات الممكنة ويدعم التأويـل المقصـود،   

  :يليويرى أن خصائص السياق قابلة للتصنيف إلى ما 

  .المرسل وهو الكاتب

  .المتلقي وهو القارئ

  .الحضور وهم مستمعون آخرون حاضرون، يساهم حضورهم في تخصيص الحدث الكلامي

  .وهو مدار الحدث الكلامي: الموضوع

  .وهو زمان ومكان الحدث التواصلي: المقام

  .كيف يتم التواصل بين المشاركين في الحدث: القناة

  .الأسلوباللغة أو : النظام

  .هل هي دردشة، جدال، رسالة: شكل الرسالة

  .ويتضمن التقويم: المفتاح

  .1أي أن ما يقصده المشاركون ينبغي أن يكون نتيجة للحدث التواصلي: الغرض

، لعملية حركية استعملت فيهـا  "نصا"ويرى براون أن محلل الخطاب يعالج مادته اللغوية بوصفها مدونة 

  .2ي سياق معين للتعبير عن معانٍ ومقاصد الخطاباللغة كأداة توصيلية ف

                                                 
  .53، ص لسانيات النصخطابي، محمد،  1

 
  .33، صتحليل الخطاببروان، بول، 2
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ويرى الطيب العزالي أن دي سوسير أول المحدثين الذي اهتم بالسياق، عنـدما أقـر أن اللغـة نشـاط     

  .1اجتماعي نابغة من الاحتكاك بالمجتمع

تتـابع بـين   وتعتبره فضيلة خضار تطوراً دلالياً بحسب القوانين التي تحكم حركة الألفاظ في الزمان الم

  .2العصور

  :فقد قسم اللسانيون السياقات إلى

 .أو قرينة السياق الداخلي للحدث اللغوي :Linguistic Contextقرينة السياق اللغوي  .1

 .3السياق اللغوي أو السياق الاجتماعي أو السياق الثقافي .2

والقرائن الصرفية والقـرائن  ويرى إيهاب سلامة أن القرائن اللفظية والقرائن المعجمية والقرائن النحوية 

العروضية وقرينة الاستعمال اللغوي، وقرينة خصائص الشاعر وقرينة خصائص الصيغة الشعرية كلها 

  .4تندرج تحت السياق اللغوي

والسياق اللغوي يشمل السياق الصوتي والصرفي والنحوي والمعجمي والقصصي وسمي أيضاً بالسـياق  

  .5الداخلي

السياق اللغوي هو الصوت والكلمة والتركيب النحوي، وهذه الوحدات تدخل في  ويرى ستيفن أولمان أن

  .6النظام اللغوي الخاص

                                                 
  .65، المركز الجامعي، السودان، ص الانسجام النصي وأدواتهالعزالي الطيب،  1
  .10م، ص2012، أم القرى للنشر والتوزيع، جدة، 1، طزهيرأثر السياق اللغوي في توجيه المعنى النصي لمعلقة خضار فضيلة،  2
، ناشـر للنشـر   1ط شرحا أبي العلاء والخطيب التبريزي على ديوان أبي تمام، دراسة نحوية صـرفية، سلامة، إيهاب عبد الحميد،  3

  .294م، ص2012والتوزيع، القاهرة، 
  .374نفسه، ص 4

 
  .27، ص 39معة البصرة، عدد مجلة جاالسياق وأنماطه، العامري، خليل خلف، 5
  .33كمال بشر، مكتبة الشباب، ص : ت دور الكلمة في اللغة،أولمان ستيفن،  6
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أما السياق غير اللغوي فهي طروق النص وملابساته الخارجية التي تشتمل علـى الطبقـات المقاميـة    

  .1المختلفة والمتباينة التي ينجز من خلالها النص

  .2"رينة العرفية والقرينة الجغرافية من قرائن السياق غير اللغويوتعتبر القرينة التاريخية والق"

  .3"وهو الجو الخارجي الذي يحيط بالكلام من ظروف وملابسات، فهو البيئة غير اللغوية لكلام ما"

إن اللغة نظام اجتماعي، فلا يمكن فصلها عن البيئة المحيطة بها، فكثير من النصوص لا تفهم بمعـزل  

وظروفها، والنص منذ القدم لم يكن اعتباطياً، أو ينتجه صاحبه لمجرد الانتاج فقط، بـل أي  عن محيطها 

نص يحمل رسالة وهدف معين، ويحتوي على رسالة يريد إبلاغها للمتلقي، وعلى المتلقي أن يفسر هذه 

 ـ   دف الرسالة معتمداً على عناصر لغوية وغير لغوية متمثلة في السياق، فالسياق يحـدد الغـرض واله

والسبب من النص، ويعمل على فك شيفرات النص الغامضة التي تحتاج إلى معرفة ما حـول الـنص   

  .لتفسير داخل النص

  خصائص السياق في هاشميات الكميت

يعد الكميت بن زيد الأسدي هو المرسل لهاشمياته، وهو من شعراء بني أمية، تميـز شـعره   : المرسل

  .الحجاج السياسي والديني

بنو أمية وآل البيت، ومجتمعه وكل من تلّقى قصائده في حياته، أو في الأزمنة المتاالية حتـى  : المتلقي

  .وقت الحالي

  .وهم جزء من المتلقي: الحضور

هي قصائد نظمها الكميت، معبراً عن ذمه لبني أمية، وحبه وولائه لبني هاشم، حملت العديد : الموضوع

  .بيت، والذم لبني أميةمن معاني الولاء والمدح والهجاء لآل ال
                                                 

  .151م، ص 2017ط، رابطة إبداع للثقافة، .، دالتناص وجمالياته في النصمباركة، جمال،  1
  . 374، صشرحا أبي علاء والخطيب التبريزيسلامة، إيهاب،  2

 
عمان،  ، مؤتة للنشر والتوزيع،1ط ،دورها في التقعيد النحوي والتوجيه الإعرابي في كتاب سيبويه –لسياق قرينة اسلامة، إيهاب، 3

  .33م، ص 2016
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  .الفترة الأموية: الزمان

  .الكوفة/ العراق : المكان

مزج الكميت في هاشمياته بين اللغة السهلة الواضحة، واللغة الصعبة التي يسعفنا فـي فهمهـا   : النظام

  .المعجم اللغوي، فيصعب على متلقي النص إدراك معناها

  .ها عن أحقية بني هاشم في الخلافةهي قصائد نظمها الكميت ليعبر ب: شكل الرسالة

وتأكيد حقّ آل البيـت  . رفض الشاعر لنظام بني أمية المبني على سلب الخلافة من بني هاشم: الغرض

  .في الخلافة، وتحفيز المتلقي على حب آل البيت، والدفاع عن حقهم

تفهم مـن السـياق،    وتحتوي هاشميات الكميت على مجموعة من التعبيرات الدالة على الزمان والمكان

  :كقوله

 ــة ــرأي ذوي الثٌلّـ ــيهم كـ ــه فـ   رأيـ
  

ــلامِ     ــنح الظـ ــات جـ ــي الثائجـ 1فـ
  

  

  : وقوله

  ومغــــايير عنــــدهن مغَــــاوي  

  

ــامِ     ــةَ الإلجــ ــاعير ليلــ   2ر مســ
  

  :وقوله

 ــتزاد ــنفسِ المســ ــب للمــ   مواهيــ

  

    ــــبهولا م ــــينح 3لأمثالِــــه  
  

  :يعبر عنها بقولهأما التغيرات الدالة على المكان، 

  مضـــوا ســـلَفاً لا بـــد أن مصـــيرنا

  

    بــأو ــوهم متَـ ــاد نحـ ــيهم فَغـ   4إلـ
  

  :وقوله

                                                 
  .24، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
  .22، ص نفسه 2

 
  .190 نفسه، ص3
  .86نفسه، ص  4
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ــدنا    ــو عنْ ــاً فه ــذا كافي ــك ه ــإن ي   ف

  

ــلُ      لأوج ــاء ــرِ اكتف ــن غي ــي م   1وإنّ
  

  :وقوله

  تَــــرفعهم تــــارة وتَخفضــــهم  

  

ــبوا    ــا رسـ ــوقَ آلِهـ ــوا فَـ   2إذا طَفـ
  

  :وقوله

  ــرب ــيعته والح ــا  كَش ــتْ له ــد ثُفِّي   ق

  

ــلُ    ــيشُ ومرجـ ــدر يجـ ــامهم قـ   3أمـ
  

  التغريض .2

نقطة محددة بما لا يدع مجالاً للشك، في فضاء أحادي ومعرفـي شـفاف   "على أنه " براون بول"يعرفه 

  .4"يقوم على شروط بديهية مستبقة بعمليات محددة، فهو نقطة بداية قول ما

سواء كانت هذه البداية كلمة أو جملة، فهي بمثابة الـدال الكلـي    وعليه فإن التغريض هو بداية النص،

  .على مكونات النص

أن الخطاب ينتظم على شكل متتاليات من الجمل متدرجة لها بداية ونهايـة، فـإن هـذا    "ويرى خطابي 

ر علـى  التنظيم سيتحكم في تأويل هذا الخطاب بناء على ما يبدأ به المتكلم، وهكذا فإن عنواناً ما سـيؤث 

تأويل الذي يليه، وعليه فإن كل جملة تشكل جزءاً توجيه مندرج متراكم يخبرنا عن كيفية إنشاء تمثيـل  

  .5"منسجم

أن للعنوان دوراً تأويلياً فعال، فهو يتحكم في تحديـد الرؤيـا ويؤسـس لعلاقـة     "ويرى فتحي الخوالدة 

  .6"التغريض، ويعطي توقعات لما ستحتويه رسالة النص

                                                 
  .183، شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
  .144نفسه، ص  2
  .170نفسه، ص  3
  .67، ص تحليل الخطاببراون، بول،  4
  .95، ص لسانيات النصخطابي، محمد،  5
  .88م، ص2014، أرمنة للنشر والتوزيع، عمان، 1، طثنائية الاتساق والانسجام –تحليل الخطاب الشعري الخوالدة، فتحي،  6
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العنوان بؤرة تمكن المتلقي من الغوص في ثنايا النص، فيمده بزاد ثمين، لتمكـين  "محمد مفتاح  ويعتبر

  .1"النص وفهم غموضه، فالعنوان هوية القصيدة

بين التغريض كواقع وبين التغريض كإجراء خطابي يطور فقد يكون هذا العنصر اسـم  "ويميز الخطابي 

  .2"شخص أو حادثة او قصة

هو كل جملة، كل قول، كل حلقة، كل خطاب منظم حول عنصر خاص يتخذ كنقطة ": "كرايس"ويعرفه 

  .3"بداية

فالعنوان مجموعة من العلامات اللسانية، نص، كلمة، جملة، والتي تندرج على رأس الـنص لتحـدد،   "

  .4"وتدل على معناه ومحتواه العام

لها اتساق النص وانسجامه، وبه تبرز مقروئية  أن العنوان هو الأداة التي يتحقق"ويرى فوزي الهنداوي 

  .5"النص وتنكشف مقاصده المباشرة وغير المباشرة

  :ويذكر الخطابي طرق التغريض

 .تكرير اسم شخص .1

 .استعمال ضمير محيل إليه .2

 .تكرير جزء من اسمه .3

 .استعمال ظرف زمان نجزم خاصيته من خصائصه .4

 . 6تحديد دور من أدوراه في فترة زمنية .5

                                                 
  .69، صىدينامية النصمفتاح، محمد،  1
  .59، ص لسانيات النصالخطابي، محمد،  2
  .132، ص تحليل الخطاببروان، بول،  3
   .30م، ص2010، عالم الكتب الحديث، الأردن، 1، طسيميائية الخطاب الشعريشقرون، شادية،  4
  .175، ص 53، مجلة جامعة مؤتة، عدد سيمياء العنوان في النصوص الإبداعيةالهنداوي، فوزي هادي،  5
  .60، ص النصلسانيات خطابي، محمد،  6
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العودة إلى هاشميات الكميت يلاحظ الباحث أن الهاشميات غير معنونة، مما يمنع معرفة غرضـها،  عند 

واقترنت هاشميات الكميت بتسميات ترتبط إما بالقافية، أو الشطر الأول من البيت، عند تشابه القـوافي،  

  .فهناك الميمية واللامية والبائية

الغرض الشعري في المقدمة، وما يليها، محاولاً ربـط   وعدم عنونة الهاشميات، جعل الباحث يبحث عن

  .عناصر النص ليبين نجاح الكميت من فشله في افتتاح قصائده

قلـب، متـيم،   (، بمقدمة تحتوي على ألفاظ الحـب والهيـام   "من لقلب متيم مستهام"فبدأ الكميت ميميته 

  :، فقال)مستهام

  مــــن لقلــــبٍ متــــيمٍ مســــتهامِ

  

ــبوة و     ــا صـ ــرِ مـ ــلامِغَيـ   لا أحـ

  

ــوان   ــار غــ ــات ولا ادكــ   طَارقــ

  

ــالآرامِ     ــدود كــ ــحات الخــ   واضــ

  

  بــل هــواي الــذي أَجــن وأُبــدي    

  

ــامِ      ــروعِ الأنـ ــمٍ فـ ــي هاشـ 1لبنـ
  

  

ليجد المتلقي نفسه أمام حب لم يعتـد عليـه،   . وبدأ مقدمته بسؤال ليتقاسم الكميت والمتلقي في المشاعر

المتلقي بدائرة الغموض والتشويق، فتبقـى مقدمـة الكميـت    فحب الكميت ليس الغانيات ليضع الكميت 

لتنفي كل مـا سـبقها،   ) بل(مفتوحة أمام المتلقي دون معرفة قصد الكميت، حتى يأتي حرف الإضراب 

وتثبت كل ما يليها، بحركة سريعة لم تتجاوز البيتين، واستطاع الكميت أن يربط بين مقدمته وغـرض  

  .قصيدته

، التي تتعالق مع قلب ومتيم ومستهام، ليشـعر  )هواي(يت الثالث باستخدامه لفظة وربط البيت الأول بالب

  .المتلقي أن المقدمة بقيت غامضة مفتوحة، وأغلقت واتضحت بهذا الربط

. الذي ربط المقدمة مع الشاعر مع النص دور فـي إظهـار الغـرض   ) هواي(وكان للضمير المتصل 

واصفاً خصالهم بعاطفة مسيطرة على الغرض . عاشم وحبه لهموينطلق بعدها الكميت بالحديث عن بني 
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دالّـة   فبين الكميت غرضه دون أن يقطع المعنى الأول عن الثاني، مستخدماً ألفاظاً متناسـبة . منذ باديته

  .على الغرض الرئيسي وهو مدح بني هاشم

كلامه على المعنى المقصود، فالكميت بمهارته الشعرية واللغوية نجح بوضع الألفاظ في موضعها، مبتدأ 

  .فالوسيلة التي اتبعها الكميت بتقديم ألفاظه، تسهم في صنع الانسجام النصي

بدأ الكميت البائية بالفعل الماضي، ثم انتقل سـريعاً  ). طربتُ وما شوقاً إلى البيض أطرب: (وفي بائيته

ستمرارية الحـدث، فيقـول فـي    إلى الفعل المضارع، للربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، وبين ا

  :مقدمته

     طربتُ ومـا شـوقاً إلـى البـيضِ أَطـرب  

  

  بـــاً منّـــي أذو الشـــيبِ يلعـــبولا لَع  

  

ولا رســـم لهنـــي دارمنـــزلٍ ولـــم ي  

  

    ــب ــان مخضـ ــي بِنـ ــم يتَطَربنـ   ولـ
  

   ــه هم ــر ــر الطي ــن يزج ــا مم   ولا أن

  

  ض ثعلـــبأم تَعـــر غُـــراب أصـــاح  

  

ــانحات  ــيةً ولا السـ ــاتُ عشـ   البارحـ

  

     ــب ــر أعض ــرنِ أم م ــليم الق ــر س أم  

  

ــبهم    ــذين بح ــيضِ ال ــرِ الب ــى النف   إل

  

    بــر ــابني أتقـ ــا نـ ــى االله فيمـ   1إلـ
  

ولا (بدأ الكميت قصيدته بالتغزل والشوق والطرب، مستخدماً أسلوب النفي الذي تكـرر فـي مقدمتـه،    

والغرض، وبعكس القصيدة السابقة فإنّه لم يـذكر بنـي   ، ليوحد في المعنى )السانحات، ولا أنا، لم يلهني

  .هاشم مباشرة، بل يبدأ بمدحهم بذكر خصالهم، ليعيش المتلقي بحالة من المد والجزر

طربتُ وما شوقاً أطرب، ملمحاً بهذه النقلة إلى شـيء  : وبدأت قصيدته بعنصر التشويق مباشرة، فيقول

  .جديدة يريدها الشاعرجديد سيذكره، فالنفي أفاد وجود أخبار 

وكما ذكرنا، فإنه لم يذكر بني هاشم مباشرة، بل وضع لهم تميهداً في بيتين، ليضع المتلقي بحالـة مـن   

  : الغموض، سرعان ما يزيل هذا الغموض بقوله
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  بنــي هاشــم رهــط النبــي فــإنّني    

  

   ــب ــى وأغضـ ــم أرضـ ــم ولهـ   1بهـ
  

أن يشعر المتلقي، ما أن يصل إلى غرضه يبدأ فربط الكميت بين المقدمة والغرض، بطريقة سلسة دون 

  .بإثباته وإظهاره في قصيدته

وبالتيرة نفسها، وبمقدمة أطول من سابقاتها، استطاع الكميت أن يوصلنا إلى غرضـه بطريقـة سلسـة    

  :أنى ومن أين آبك الطرب: ومتراطبة، كأنها لوحة واحدة، فيقول في قصيدته

الطـــرب آبـــك أنّـــى ومـــن أيـــن  

  

ــن    ــب مـ ــبوةٌ ولا ريـ ــثُ لا صـ   حيـ

  

ــات إذا  ــلابِ المحجبــ ــن طــ   لا مــ

  

  ــــبجــــرِ الحعاصالم 2ألقــــى دون  
  

  .ويستمر في مقدمته بأبيات متتالية، يمدح فيها آل البيت ويبين حبه وولائه لهم

لقد قام الباحث بتوضيح الارتباط بين ما يدور في النص وبين نقطة بدايته في بعض هاشميات الكميـت،  

ومع أن هاشميات الكميت تفتقد العنونة، إلّا أن مقدمتها تبين القضية التي يريدها الشـاعر مـن خـلال    

علاقتها وترابطها مع ما يليها إما باللفظ أو الضمير، أو التنوع الأسلوبي، فاسـتخدامه بعـض الألفـاظ    

ابة تغريض لقضـيته،  هواي، متيم، مستهام، أطرب، تطربني، فيها دلالة على الحب والطرب كانت بمث

  .فالغرض من هاشميات الكميت إظهار حبه ومدحه لآل البيت

فاستخدم الكميت وسائل عديدة للتغريض، وهذا يحيلنا لدور التغريض في انسجام النصوص الهاشـمية،  

  .وإن كان تغريض بعض الألفاظ بعيدة عن الغراض، لكنها تبقى ضمن إطار النص العام

  العلاقات النصية .3

يحتوي أي نص مهما كان نوعه وغرضه على مجموعة من العلاقات التي تربط الجمل مـع بعضـها   

  :البعض، وتسهم في بناء النص، وهذه العلاقات
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وهذه العلاقة تقوم بدور أساسي في بناء الحوار الداخلي، ويعبر عنها مـن  : علاقة السؤال والجواب .1

  ". هل، أين، ما، ماذا"خلال أدوات الاستفهام 

 ".لو، لولا"علاقة الشرط وأدواتها  .2

إلا، سوى، لكـن،  : وهي تربط بين القضايا في النص، ويعبر عنها بأدوات الربط: علاقة الاستثناء .3

1".غير
 

  :ويوظف الكميت عدداً من العناصر النصية في هاشمياته نذكر منها

  :علاقة الاستفهام في قوله

  طربـــتُ وهـــل بـــك مـــن مطـــربٍ

  

2تَلعــــبِولــــم تَتصــــاب ولــــم   
  

  

  :وقوله

  ــيرة ــة سـ ــدلٍ أم لأيـ ــى أي عـ   إلـ

  

  3ســـواهم يـــؤم الظـــاعن المترحـــلُ  
  

  :وقوله

ــةٌ    ــن خلفَ ــى وإذ نح ــن أنّ ــفَ وم   فكي

  

  فريقـــانِ شـــتّى تَســـمنون ونَهـــزلُ  

  

ــةٌ  ــو مريعـ ــلاع الأرضِ حـ ــا وتـ   لَنـ

  

ــلُ    ــائِطُ أميـ ــه الخطـ ــنام امالتـ   4سـ
  

  :وقوله

  رأيـــه متأمـــلُألا هـــل عـــم فـــي 

  

ــلُ      ــاءة مقب ــد الإس ــدبِر بع ــل م   5وه
  

  :وقوله

                                                 
  .208، ص النظرية والتطبيق –علة لغة النص شبل، عزة،  1
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  .174نفسه، ص  3
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كتــــابٍ أم بــــأي ســــنّة بــــأي  

  

     ــب ستَحو ــي ــاراً عل م عهــب ى حــر   تَ

  

   ــداوة ــن ع ــه م ــأتي ب ــا ت ــلم م   أأس

  

       بـلْ هـو أشْـجيـرِ بغضٍ لهـم لا ج1وب
  

  

  :أما علاقة الشرط، قوله

ــه     ــوا تراثُ ــورث ول ــم ي ــون لَ   يقول

  

ــد    ــب  لق ــلٍ وأرح ــه بكي ــرِكَت في   2شَ
  

  : وقوله

ــريبتي   ــيكم ض ــاي ف إجري ــك ــى ذل   عل

  

ــوا     ــي واجلَب ــراً عل ــوا طُ ــو جمع   3ول
  

  :وقوله

  وإذا الحــرب أومضـــت بِســـنا البـــر 

  

ــامِ   ــام نحـــو الهمـ ــار الهمـ   4ق وسـ
  

  :وقوله

ــوج   ــذكرةُ الـ ــي المـ ــيع بـ   إن تُشَـ

  

  5نــــاء تنفــــي لُغامهــــا بِلُغــــامِ  
  

  :وقوله

  فقد طـالَ هـذا النـوم واسـتخرج الكَـرى     

  

  6مســاويهم لــو أن ذا الميــلِ يعــدلُ     
  

  :وقوله

  فقـــل لبنـــي أميـــةَ حيـــثُ حلّـــوا

  

ــا     7وإن خفــــتَ المهنــــد والقطيعــ
  

  :ووظف الكميت علاقة الاستثناء، بقوله

                                                 
  .49ص ، شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1

 
  .62، ص نفسه2

 
  .54نفسه، ص 3
  .19نفسه، ص  4
  .38نفسه، ص  5
  .147نفسه، ص  6
  .198نفسه، ص  7
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ــوا  ــا تتعرفــ ــوا غيرهــ   وإلا فقولــ

  

    بــز ــي شُ ــا وه ــردي بن ــيها ت 1نَواص  
  

  :وقوله

  إذا اعصوصــبتْ فــي أَينُــق فكأنمــا   

  

   بتُضــر ــواهن ــي س ــرى ف   2بزجــرة أخ
  

  :وقوله

  عنــه إلــى غيــرِه ولــو رفــع ال    

  

ــوا    ــون وارتَقَبـ ــى العيـ ــاس إلـ   3نّـ
  

  :وقوله

ــذي    ــةَ ال ــنِ آمن ــثُ اب ــن مواري ولك  

  

   بــر ــم ومغَـ ــرقي لكـ ــه دان شَـ   4بِـ
  

  

   

                                                 
  .66، ص شرح هاشميات الكميتالقيسي، أبو رياش،  1
  .90، نفسه 2
  .111نفسه، ص  3
  .59نفسه، ص  4
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  لخاتمةا

من البحث، والذي هدف إلى استثمار ما جاء به نحو النص من خـلال   بعد هذا المشوار الطويل والممتع

بعض المفاهيم على هاشميات الكميت، من أجل الكشف علـى الأدوات التـي أسـهمت فـي تماسـكه      

  :وانسجامه، فتوصل الباحث إلى جملة من النتائج يمكن تلخيصها في النقاط التالية

ذات جذور في التراث العربي القديم، فالقدماء حاولوا إن إجراءات نحو النص واللسانيات الحديثة،  .1

 .إبراز كيفية تماسك نصوصهم النثرية وانسجام أشعارهم

 . على الرغم من معرفة العرب بعض أسس نحو النص، إلا أنه نظرية غربية .2

هناك تداخلٌ كبير بين المصطلحات النصية، وخصوصاً مصطلحا الحبـك والسـبك أو الانسـجام     .3

 .أن إحداهما دلالي والآخر شكلي والاتساق، مع

 .تنوعت الإحالة في هاشميات الكميت، وهذا التنوع لعب دوراً في تشكيل المعنى الكلي للنص .4

كالإحالة، والاستبدال، والتضـام، والحـذف،   (فتعددت أدوات الربط الشكلية في هاشميات الكميت  .5

 .عنى الكلي له، ولعبت دوراً مهماً في تماسك النص، وتشكيل الم)والتكرار

، ولعبت )كالتغرض، والسياق، والروابط النصية(تعددت أدوات الربط الدلالية في هاشميات الكمي  .6

 .دوراً مهماً في انسجام النص وربطه بالسياق

وعليه فإن هاشميات الكميت نصوص شعرية أموية قابلة للتحليل اللساني، كغيرهـا مـن النصـوص،    

 جمل عناصر التماسك والانسجام في هاشمياته، فأسـهمت فـي تماسـك   وأوضحت الدراسة أن الكميت أ

  .النص عنده

وأخيراً، أسأل االله العلي القدير أن أكون قد وفقتُ فيما ذهبت إليه من تحليل، وأن يكون بحثي علماً ينتفع 

  .فإن وفقنّا فبعون االله، وإن أخطأنا نسأل االله الهداية، والحمد الله على تمام النعم. به
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Abstract 

The syntax of text is relatively a nascent field in linguistics. It’s concerned with the text 

characteristics in terms of cohesion. It addresses formalism and semantics. This field of 

linguistics has developed its own methods. At present, it has become the most important 

field in linguistics studies. It arose on the “ rubbles” of sentence linguistics. It has even 

gone beyond its limits. It has become an independent fully-fledged field and has its own 

theories and entity. This study examined and described the syntax of text in Kumait’s 

Hashimiyat in terms of exploitation of concepts and procedures in text. It specifically 

identified the tools of textual cohesion and mechanisms which include reference, 

deletion/ ellipses, repetition, substitution and aspects of harmony. The study concluded 

that Kumait’s Hashimiyat has full cohesion given the presence of a number of cohesion 

tools: formal and semantic. 
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